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لاثة ثة، في ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهلات بعد نجاحه في هذه الماد)أهداف التعليم: 
 (أسطر على الأكثر

 .مواكبة التطور الذي عرفه البحث العلمي في مجال الدراسات التاريخية -

المنباه   بتمكنبه مبن اسبتيعا مصبادر ووثبا ج يديبدةعبن كشب  تساعد الطالبب عبن ال -
أكثر  عهواطلاد مادته التاريخية وتطوير فهمه للمجتمع المكملة للمنه  التاريخي لتجدي

 .لأحداث المرحلة المدروسة

ايبة غتبين للطالب القيمة والأهمية لمبا يختننبه البنل النبواملي مبن معطيبات تاريخيبة  -
 في الأهمية.

 لة هذاتفصيلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواص )وص المعارف المسبقة المطلوبة: 
 التعليم، سطرين على الأكثر(.  

 كتب النوامل والأحكام وما تتضمنه من معارف. ةيفترض في الطالب معرفة بماهي -

  لطالب(محتوى المادة: )إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع الإشارة إلى العمل الشخصي ل -

 هذه المادة العناصر التالية:تتضمن 

 مدخل حول فقه النوازل  -

 فقه التنزيل حقيقته وضوابطه  -

 .وكتب الأحكام خصائص التأليف في فقه النوازل -

 لات النوازل وقيمتها الفكرية والتاريخية.امج -

 ملامح الحياة الاجتماعية من خلال النصوص النوازلية. -

 النوازلية.ملامح الحياة الاقتصادية من خلال النصوص  -

 النصوص النوازلية والنشاط الاقتصادي  -

 المضمون الثقافي والفكر للنصوص النوازلية. -

 

 

 

 

 

 

 مقدمـــــة

وهو حياتها تدوم مادام  الفقه الاسلامي جامعة ورابطة للأمة الاسلامية يعد      

، وهو يعكس بصورة أو بأخرى تاريخ الأمة الاسلامية ويصور وتنعدم ما انعدم

اليومية في مختلف مناحي الحياة، إذ لم يقتصر الفقه الاسلامي على  حياتها

في شتى أنواع  علاقة الانسان بربه بل تعداه لعلاقة الانسان بأخيه الانسان

، كما شمل علاقة الانسان بالدولة ببيئته ومجتمعهعلاقة الانسان و ،تالمعاملا
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م عام للمجتمع البشري لا وعلاقة الحاكم بالمحكوم إلى غير ذلك ، فهو بمثابة نظا

الاسلامي فقط، تامُّ الأحكام لم يدع شاردة ولا واردة، وهو القانون الأساسي الذي 

تحفظَ الحقوق وتصان الكرامات، وتأمن الرعية، فالأمة  ينظم حياة المسلمين، به

 .       1الاسلامية لا حياة لها بدون فقه، وبدونه لا رابطة ولا جامعة تجمع شملها

من أجل أن يبقى الفقه مسيرا لحياة الانسان ومنظما لها ومسايرا لمستجداتها و   

فتح الاسلام باب الاجتهاد، والذي بدأ منذ عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه 

وسلم حيث اجتهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في حضرته عليه 

رجع الـأساسي لكل المسلمين الصلاة والسلام، وبعد وفاته كان الصحابة هم الم

في ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، وبجوارهم أهل البيت الأطهار الذين دونوا 

أحاديث وفقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبنائه، وكان من بينهم أعلام 

أسهموا في البناء الفقهي بـأوفر سهم ومنهم زيد بن علي زين العابدين وأخوه 

أخيه جعفر الصادق، وكان لهؤلاء مكانة ومقام عند كبار أئمة محمد الباقر وابن 

، ولما افترق كل هؤلاء في الأمصار الاسلامية  كونوا مدارس 2المسلمين فيما بعد

فقهية استقر حالها على زمن التابعين في ما يعرف بمدرستي أهل الرأي وأهل 

ئمة المجتهدين الحديث، لينقل هؤلاء علمهم وفقههم إلى الطبقة الأولى من الأ

كربيعة الرأي ومالك بن أنس وأبي حنيفة النعمان والأوزاعي وسفيان الثوري 

والليث بن سعد وغيرهم، لتتشكل فيما بعد على يدهم   المذاهب الفقهية السنية 

والتي اشتهر منها أربع )الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة( و لاتزال يدين 

هي المعمول بها عند جمهور المسلمين، وهي التي بها أهل السنة إلى اليوم و

 .3كتب لها البقاء والتغلب على سواها من مذاهب أهل السنة

أدى الاجتهاد إلى فتح باب الاختلاف في الفروع سواءً بين الصحابة أو     

التابعين أو أصحاب المذاهب الفقهية فيما بعد، وقال عمر بن عبد العزيز  في 

مسألة الاختلاف:" ما يسرني باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 

،  ونشير إلى أن 4في ضيق"وسلم حمر النعم، ولو كان رأيا واحدا لكان الناس 

                                                             
محمد بن الحسن الثعالبي : الفكر السامي في الفقه الاسلامي، طبعة إدارة المعارف،  الرباط، ومطبعة  1

 .10-8هـ(،  ص1345-هـ1340البلديو ، فاس،)
أحمد تيمور باشا: المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند يمهور المسلمين، تقديم محمد أبي مهرة، دار  2

 .26، ص 1990، 1القادري، بيروت، ط
سالم بن علي الثقفي: أسباب اختلاف الفقهاء، رسالة ماجستير من إشراف شمس الدين عبد الحافظ،  3

 وما بعدها. 36م، ص1971/1972محمد، جامعة الملك عبد العزيز ، مكة، 
 .25أحمد تيمور باشا:  المذاهب الفقهية، ص4
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ذلك الاختلاف إنما نجم عن اختلاف في الفهم والادراك والحفظ والنسيان، ويعزو 

 الدكتور إبراهيم رحماني أسباب اختلاف الصحابة مثلا في الأحكام الفقهية إلى :

 عدم الاطلاع على الحديث -

 التفاوت في فهم النص -

 1 الاختلاف في دلالات الألفاظ -

عن  ص كل مذهب بقواعد ثانوية في استنباط الأحكام يختلف بهاوقد اخت      

 غيره ويتميز بها عن المذاهب الأخرى، غير أن ما يجمع تلك المذاهب على

، قرآناختلافها؛القواعد الكلية والأصول الأولية للدين وهي عندهم جميعا: ال

 السنة، الاجماع، القياس.

 ين كثرالذ وبالاجتهاد تطور الفقه وتفتحت عينه بهؤلاء الأئمة المجتهدين        

، كبانتلاميذهم وكثر الدارسون عنهم، وصار ثمة علماء وأعلام تتذاكر بهم الر

ريخ والفتاوى تنقل عنهم من مكان إلى مكان، وقد برز أولئك الأئمة في التا

ه صلى نبي تنْه كتاب الله تعالى وسنةالاسلامي على أنهم شراح الفقه الاسلامي وم

ة لأئمالله عليه وسلم وما نقل عن أصحابه رضي الله عنهم، غير أن من هؤلاء ا

ن مالأعلام من طويت صفحته واندثر مذهبه كسفيان والأوزاعي واليث، ومنهم 

 أشير له بالبنان وبلغ خبره الأقطار وتجاوز البنيان.

م وآل 9هـ/3جتهاد قد أغلق مع نهاية القرن ونشير هنا إلى أن باب الا        

الأمر إلى الانحسار، ولكن مع ذلك بقي الاجتهاد في إطار المذهب من خلال  اتباع 

الأئمة وقواعدهم واستنباطاتهم. وعكف العلماء على شرح المدونات الفقهية 

. وبذلك ساير الفقه واقع الأمة الاسلامية وتطور تبعا لتطورها، 2واختصارها

علماء المجتهدون في إطار المذهب وفي مقدمتهم علماء المذهب المالكي فال

سايروا بعقولهم واجتهاداتهم واستنباطاتهم سير الأحداث والفتوحات والتوسعات 

العمرانية وحلوا جميع الإشكالات التي اعترضت حياة المسلمين فلم تعجزهم 

رؤوس ولا جامدي مستجدات الحضارة ولم يبقوا مكتوفي الأيدي ولا مغلقي ال

                                                             
للطباعة والنشر، العلمة الجنا ر،  إبراهيم رحماني: الويين في تاريخ التشريع الاسلامي، البدر الساطع 1

 وما بعدها. 69، ص2015، 1ط
مبارك بن عبد الله الراشدي: نشأة تدوين الفقه واستمراره عبر العصور، ندوة الفقه الاسلامي، ومارة  2

 .121، ص3م، ط1988هـ/1408الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 



5 
 

الأفكار  إزاء ذلك كله، وانطلاقا منذ ذلك الأساس بقي الاجتهاد في إطار المذهب 

 . 1مفتوحا وظهر  ما يعرف في الفقه الاسلامي بالفتاوى أو النوازل

إن الاجتهاد لإيجاد حلول للنوازل والمستجدات وإعطائها أحكامها ضروري من    

عطلت الشريعة الخالدة عن أداء وظيفتها في ضروريات حياة المجتمعات ولولاه لت

التشريع، لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال لأحد غلقه، غير أن الأئمة المذكورين 

خطوا لأتباعهم منهجا في الاجتهاد و استنباط الأحكام ليس لهم أن يحيدوا عنه، 

زل وقد تعددت طرائق المجتهدين من أتباع المذاهب في تأليف وتدوين هذه النوا

وفق ما تقتضيه قواعد كل مذهب، كما تعددت أسماء هذه النوازل من مكان لآخر، 

وهذا ما يبين ما لهذه النوازل من أهمية ودور ريادي في إثراء المادة الفقهية 

 .  23والتاريخية وتزويدها بمادة غنية

و سة هولسنا هنا بصدد عرض ذلك على كل المذاهب، فما يهمنا في هذه الدرا    

 ة.لمالكيية االاجتهاد الفقهي في إطار المذهب المالكي، أو ما يعرف بالنوازل الفقه

لقد عرفت جميع المذاهب الفقهية مسألة الفتاوى في الوقائع والمستجدات       

: الفتاوى، والأحكام، والحوادث، واستخدموا في ذلك مصطلحات كثيرة منها

والوقائع، والقضايا، والعمليات، والأجوبة، وهذا الغالب عند الأحناف والشافعية 

والحنابلة، في حين تميز المالكية بمصطلح آخر وهو النوازل، غير أن الاختلاف 

 .   4لا يتوقف عند المصطلح، بل للمصطلح دلالاته

فقه النوازل إنتاج مغاربي فريد ومتميز كما  إذ ما يجدر الاشارة إليه هو أن   

وكيفا، حيث اختصُ به أهل الأندلس وبلاد المغرب الاسلامي، وهو بذلك يعتمد 

على فتاوى الإمام مالك بن أنس رحمه الله باعتباره إمام تلك المنطقة، فمصنفاته 

غرب وفتاويه تعد المادة المصدرية الأولى لفقه النوازل، بحيث اعتمد فقهاء الم

والاندلس عموما على موطأ الامام مالك ورواياته ومدونته الفقهية التي ألفها 

تلاميذه انطلاقا من أقواله وهي المشهورة بالمدونة، ثم بعد ذلك اعتمدوا على 

                                                             
 .644محمد بن بابة الشيخ بالحاج:  الايتهاد في الاسلام مجالاته وحدوده، ندوة الفقه الاسلامي، ص 1
2  
عبد العنين وصفي: فقه النوامل عند فقهاء المالكية المغاربة، أهميته وخصا صه ومميناته، مجلة  3

 . 229، ص2018، ديسمبر 4، عدد4الشهاب، مجلد 
تمين البحثي في فقه القضايا المعاصرة، مراحل النظر في النوامل مجموعة باحثين من مركن ال 4  4

الفقهية، يامعة الامام محمد بن سعود، الاسلامية، السعودية، مركن التمين البحثي في فقه القضايا 

 .10-9هـ ص1430المعاصرة،



6 
 

المدونات الفقهية للمجتهدين في إطار المذهب الذي ظل ينتج فقهاء مجتهدين إلى 

يه رحمة الله خالف غيره من أئمة المشرق أواخر العصر الوسيط، فالإمام مالك عل

وفي مقدمتهم الامام أبو حنيفة، والذين كانوا يفتون في المسائل والوقائع 

الافتراضية النظرية المجردة قبل وقوعها، في حين رفص الامام ذلك ولم يفت إلا 

في المسائل الواقعة أو النازلة، لذلك ارتبط مذهبه بما عرف بالنوازل المالكية، 

لما كان انتشار مذهب مالك بالمغرب والاندلس كانت النوازل حكرا على أهل و

 المغرب والاندلس دون غيرهم. 

س ندلشكلت لنا مجموعة النوازل التي أفتى بها فقهاء في بلاد المغرب والا   

مام موروثا فقهيا ضخما جُمع في مدونات علماء المذهب، منذ عهد تلاميذ الا

ية أهم الوسيط، وقد تنبه الباحثون في حقل التاريخ إلى مالك إلى أواخر العصر

ادة ذلك التراث الضخم في كتابة تاريخ المنطقة بمختلف فصوله، بحيث يشكل م

 مصدرية مهمة لتاريخ الغرب الاسلامي، ونستطيع القول أن توظيف مثل تلك

مطية الن المادة المصدرية يعد نقلة إيجابية في حقل التاريخ الاسلامي يخرجه من

لاطية الب التقليدية التي وضعته فيها الحوليات التاريخية الكلاسيكية والكتابات

ة ليضعه في قالب تاريخي جديد يعتمد على رؤية تجديدية مبنية على العلمي

 قتناوالشمولية، لذلك أصبح لفقه النوازل أهمية علمية وأكاديمية كبرى في و

 خاصةس في الجامعات الجزائرية و، وهو من المواضيع الهامة التي تدر  الحاضر

مي لاسلا، في مرحلة دراسات الماستر المتعلقة بتاريخ الغرب افي أقسام التاريخ

ديد وكذلك في كليات الشريعة والحضارة الاسلامية، وعليه لزم الوقوف على ع

لغرب د االإشكالات المتعلقة بفقه النوازل وعلاقته بالدراسات التاريخية في بلا

 الاسلامي.

ي ه، وما ؟وما خصائص التأليف فيه ؟،فما المقصود بمصطلح فقه النوازل     

المهم ، و؟الفكرية والتاريخية ؟، وأين تكمن قيمة النوازلالمجالات التي  يطرحها

صدر ة كمهنا خاصة لطلبة التاريخ كيف يمكننا توظيف المادة النوازلية المغاربي

 .؟ادي للغرب الاسلاميأساسي لكتابة التاريخ الاجتماعي والاقتص

سوف نعتمد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي وسنتخذه سببيلا لتحقيق    

أهدافها، وطريقا  لأجل حل إشكالاتها، وسنحاول توظيف أدوات المنهج من 

كما سنعتمد على التحليل والنقد والمقارنة والاستنتاج للوصول إلى المبتغى، 

م الجزء على الكل ذلك لأنه في بعض الحالات الاستنباط الذي يقوم على تعمب
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كما سنوظف بعض النوازل المغاربية في تحتاج إلى استخدام العقل والاستدلال،  

هذه الدراسة لنستخلص منها مادة تاريخية أولية كمثال توضيحي يستفيد منه 

 الطلبة، 

 ليةزكما سنعتمد على جملة من المصادر أهمها على الإطلاق المصادر النوا   

 وفي مقدمتها ، المعيار للونشريسي أشهر مصدر مغربي في هذا المجال رغم

م(، وكذلك نوازل البرزلي ونوازل ابن الحاج 16و15هـ/10و9تأخره)القرن 

تمع المجوغيرها، كما سندعم بحثنا بجملة من المراجع أهمها: النوازل الفقهية و

يم التاريخية لابراه لمحمد فتحة، ومخطوطة نوازل ابن الحاج وأهمية مادته

حيل ني الغرب الاسلامي لجميل حمداوي، كما القادري بوتشيش، وفقه النوازل ف

ي الطلبة إلى مراجع أخرى مهمة تتعلق بذات الموضوع منها: فقه النوازل ف

 سوس لأحمد مختار العبادي، ونظرات في النوازل الفقهية لمحمد حجي.
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 مدخل حول فقه النوازل
 

مي لاسلاالقد أسلفنا في مقدمة البحث أن فقه النوازل اقتصر على بلاد الغرب    

لتي ة والكون المذهب المالكي لا يعالج الوقائع الافتراضية بل الوقائع النازل

ذا حدثت، ويعتمد النوازلي في الأساس على أصول وقواعد المذهب المالكي، ل

 قبل ب المالكي وقواعده وأصولهأردنا أن نقوم بتوطئة مختصرة حول فقه المذه

 أن نتطرق إلى فقه النوازل.

 المذهب المالكي ببلاد المغرب وعلاقته بفقه النوازلأولا : 

 التعريف بالمذهب وانتشاره بالغرب الاسلامي -1

ينسب هذا المذهب إلى إمام دار هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مالك  

لسنة بعد أبي حنيفة هـ( ثاني أئمة ا179-هـ93بن أنس الأصبحي رحمه الله)

الكوفي، وقد روت كتب المالكية الأثر المشهور الصحيح عن رسول الله صلى الله 

 عنه أن رسول الله صبى عليه وسلم من حديث الثقات عن أبي هريرة رضي الله

الله عليه وسلم قال: يوشك أن تضرب أكباد الابل في طلب العلم وفي رواية: 

يلتمسون العلم فلا يجدون عالما أعلم من أهل المدينة، وفي رواية: أفقه من عالم 

الله:" إذا جاء الأثر فمالك  مارحمه في مالك الإمام الشافعي قال لذلك، 1المدينة"

من المدينة  نتقل مذهب مالكا ، وقد2معلمي وعنه أخذت العلم" النجم، مالك

مغرب والأندلس إلى يوم الناس المنورة إلى بغداد ليدين به بعد ذلك كل أهل ال

 هذا،  

وتجدر الإشارة إلى أن المذهب المالكي وصل إلى بلاد المغرب أواخر القرن     

الثاني للهجرة وقد سبقه إلى الظهور بها المذاهب الخارجية )الاباضية 

والصفرية( ومذهب المعتزلة ومن المذاهب السنية سبقه المذهب الحنفي الذي 

وقد انتشر مذهب مالك هـ( مذهبا رسميا لها، 296-هـ184اتخذته دولة الأغالبة)

                                                             
الشؤون القاضي عياض: ترتي المدارك وتقريب المسالك لمعرفة علماء مذهب مالك، ومارة الاوقاف و 1

 . 69-68ص /1، ج1983، 2الاسلامية، المغرب، ط
 .102إبراهيم رحماني: الويين في تاريخ التشريع الاسلامي، ص 2
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أول أمره عن طريق تلامذة الإمام مالك من أهل المغرب ومنهم عبد الله بن فروخ 

م( والبهلول بن راشد 806هـ/190م( وعبد الله بن غانم )801هـ/185الفارسي)ت

ه 213م( وأسد بن الفرات)ت799هـ /183م( وعلي بن زياد)ت799هـ/183)

رب عن طريق الأندلس التي كانت سباقة ،وكان طريق المذهب إلى المغ1(828ـ/

في اعتناق المالكية منذ ستينات القرن الثاني للهجرة على يد الغازي بن قيس 

هـ( واللذين تنسب لهما المصادر 203وزياد بن عبد الرحمان المعروف بشبطون)

دورا رياديا  في إدخال موطأ مالك إلى الأندلس، ومن بعدهما يحي بن يحي الليثي 

 . 2( الذي ظلت روايته للموطأ عن مالك الأكثر شهرة من غيرهاهـ213)ت

 ة،  إذموياستطاع المذهب المالكي أن يتسيد بلاد الأندلس منذ عهد الدولة الأ    

مام الإ لم يستطع مذهب الإمام الأـوزاعي الصمود أمام العدد الهائل من تلامذة

مذهب لل  بن عبد الرحمان مالك بها، ومما زاده تمكنا تبني الخليفة الأموي هشام

لما ووجعله مذهب الدولة الرسمي وحمل الناس عليه بعد المائتين من الهجرة، 

ي ن يحأتى ابنه الحكم من بعده نقل الفتيا إلى مذهب مالك وكان الفقيه يحي ب

حي لا ان يالليثي مكينا عنده، فصار الحكم لا يولي أحدا إلا إذا أشار هو به، فك

لى عدلس اء المالكية حتى تمكنوا من الدولة، واستمر أهل الانيشير إلا إلى فقه

م 11هـ/5مذهب مالك لم يدخلوا عليه أي مذهب إلى ظهور الظاهرية في القرن 

ندلس هـ( لكنها لم تصمد وانقطعت مع موت إمامها، لتبقى الا456مع ابن حزم)ت

 مالكية إلى سقوطها.

إذا ما قورنت بالأندلس، فثورات أما بلاد المغرب فقد اختلفت الأوضاع بها    

الصفرية ودعوات الاباضية ونشاط المعتزلة ثم قدوم الشيعة، جعل من انتشار 

المذهب المالكي أمرا صعبا، خاصة بعد تمكن الأخيرين من تأسيس كيانات 

سياسية، فالرستميون في تاهرت والصفريون في سجلماسة وأهل الاعتزال لهم 

لفاطميون في المهدية وكل المغرب، ومع ذلك حضورهم بين كل هؤلاء، ثم ا

استطاع دعاة المالكية كسب الكثير من الأتباع مستغلين دولة الأغالبة وكذلك 

الأدارسة فيما بعد باعتبارهما دولتان سنيتان، وتقوى المالكية بالفقيه سحنون بن 

هـ( حين تولى قضاء دولة الأغالبة وانتصر حينها لفقهاء مذهبه 240سعيد)ت

                                                             
علاوة عمارة: دراسات في التاريخ الوسيط للجنا ر والغرب الاسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

 .130، ص2008الجنا ر، 
 .37، ص2004بالمغرب، تبر النمان، تونس، نجم الدين الهنتاتي: المذهب المالكي  2
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ى حساب المذاهب الأخرى وحتى المذهب الحنفي المحسوب على أهل السنة، عل

بحيث أبعدهم سحنون عن المناصب ودخل في صراع مع أكثرهم، لكن ظهور 

هـ قلب موازين القوى على مستوى 296الشيعة على مسرح الأحداث سنة 

 الصراع المذهبي وأبطأ مرحلة تسيد المالكية إلى حين.

إن المقاومة الخالدة والصمود الأسطوري الذي أظهره فقهاء المالكية في وجه     

هـ( 361 -هـ296المد الشيعي العنيف طيلة وجود الفاطميين في بلاد المغرب)

رسخ أيما رسوخ في قلوب العامة من أهل المغرب، فتحولت المحنة إلى منحة 

ذ انتشر المذهب في ظل ربانية، لم يكن فقهاء المذهب يحسبون لها حسابا، إ

الوجود الشيعي ربما أكثر من انتشاره في مرحلة الدعوة إليه، فدماء الكثير من 

فقهاء المالكية والتي أسالها الشيعة رغبة منهم في القضاء على المذهب كانت 

، ونورد هنا مثالا لصمود هؤلاء ما راه الزيت الذي يغذي فتيل الشعلةبمثابة 

ابن التبان الذي ألقم الاسماعيلية  أبي محمد مان عن الفقيهالدباغ في معالم الاي

في بلاط عبيد الله المهدي أول خلفائهم بالمغرب، ولما عرض  الحجة بعد الحجة

عليه المهدي اتباع نحلتهم أبى ورد عليه بقوله:" شيخ له ستون سنة يعرف 

لو نشرتني في  !حلال الله وحرامه، ويرد  على اثنين وسبعين فرقة، يقال له هذا؟

ولما جاءه أهل القيروان قال لهم محذرا:" تثب توا،  اثنين ما فارقت مذهب مالك"،

وكان وقع هذه المقولة ، 1فليس بينكم وبين الله إلا الاسلام، فإن فارقتموه هلكتم"

  على عامة أهل القيروان أكبر من وقع سيف المهدي عليهم.

مائة سوط ل والفقيه ابن البرذون خمسإن صور ضرب الفقيه أبي بكر بن الهذي   

وفين بالقيروان تجرهما البغال بالحبال وصلبا ثلاثة حتى قتُلا وطيف بهما مكش

أيام ثم أنزلا فدفنا، وصور قتل الفقيه محمد بن أحمد بن حمدون والفقيه إبراهيم 

القسطلاني وإبراهيم الغربي، نضيف إليها صور قطع لسان المؤذن "عمروس" 

، وصور حبس ابن اللباد وأحمد بن زياد 2قل "حي على خير العمل"لأنه لم ي

وأبي العرب، وضرب بين عينيه وطيف به القيروان ثم قتل بالمرضاخ، كل تلك 

الصور وغيرها مما رويت في تراجم المالكية عند القاضي عياض وغيره، جعلت 

                                                             
. عبد العنين المجدوب: الصراع المذهبي بافريقية إلى قيام 115ص /3الدباغ: معالم الايمان، ص ج 1

 .210، ص1985، 2الدولة النيرية، تحقيج علي الشابي، الدار التونسية للنشر، ط
 .182عبد العنين المجدوب: الصراع المذهبي بافريقية، ص 2
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ندهم جزءا من إلا لأن المذهب المالكي عأهل المغرب يقتنعون بأن هؤلاء ما قتلوا 

 ،1قوميتهم، ودرعا يقيهم عواصف الزيغ والتمرد فضلا عن كونه دين وعقيدة

بقي غالبية أهل المغرب على المذهب المالكي في حين كانت سلطته على       

بعد استفراغ كل الأساليب لتشييع المغرب أدرك الفاطميون المذهب الاسماعيلي و

لم تدم ، وأصبحت معالم مالكيته تلوح بالأفقان لهم هناك، فالمغرب قد أن لا مك

الدعوة للفاطميين طويلا حتى أعلن حماد بن بلكين بن زيري انفصاله وقطع 

وشيئا فشيئا سار الزيريون على خطى  الدعوة للفاطميين ودعا لبني العباس،

الحماديين وحاولوا في البداية خلق توازن بين المالكية والشيعة ثم بدأوا يميلون 

هـ( وتنامى المد المالكي 386-373المالكية منذ عهد المنصور بن بلكين )إلى 

م 1016هـ/ 407على عهد باديس حتى صُل ت صلاة التروايح بافريقية سنة 

المعز بن باديس القطيعة النهائية مع واستمر المالكية في التسيد حتى أعلن 

بالأندلس على  ، وقد مدحه أحد فقهاء المالكية2م 1048هـ/440سنة  الفاطميين

 صنيعه :

 يا معزا أعز أهل الدين     وتردى بكل فضل مبين

 3فمن القيروان تبغي المعاني      وبها نشر كل علم مصون

والتي بلغ فيها المذهب المالكي  طية مرحلة التسيدوبعدها أكملت الدولة المراب

أوج تمكنه وانتشاره على كل بلاد المغرب فضلا عن الاندلس وانقطعت المذاهب 

الأخرى أو انحسرت في مناطق محدودة جدا كالإباضية بالواحات الصحراوية 

حول انتشار المذهب  ابن خلدون العلامة عبدالرحمانمثلا، ونختم هنا بمقولة 

وأما   :"والتي عرج فيها على أسباب انتشاره بالمنطقة  بالمالكي ببلاد المغر

وإن كان يوجد في  أهل المغرب والاندلسمالك رحمه الله تعالى فاختص  بمذهبه 

غيرهم، إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل، لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى 

خرج إلى العراق، وهي منتهى سفرهم، والمدينة يومئذ دار العلم، ومنها  الحجاز 

ولم يكن العراق في طريقهم، فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم 

                                                             
بو العرب محمد بن تميم القيرواني: طبقات علماء افريقية وتونس، تحقيج علي الشابي ونعيم حسن أ 1

 . 20-19، ص1985، 3اليافي، الدار التونسية للنشر، ط
 .181نجم الدين الهنتاتي: المذهب المالكي بالغرب الاسلامي، ص 2
هنتاتي: المذهب المالكي، . نجم الدين ال756-703-701ص /4القاضي عياض : ترتيب المدارك ج 3

 .175ص
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يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده ...لم يزل المذهب 

ا عندهم"     1المالكي غض 

 ونجمل أسباب انتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب فيما يلي:   

 حب المذهب المؤثرةشخصية الامام مالك صا -

 رحلة المغاربة إلى الحجاز -

  غرب(دور السلطات المالكية الحاكمة)الدولة الاموية بالاندلس ودول الم -

 تشابه البيئتين المغربية والحجازية -

 كثرة تلاميذ الامام مالك بالمغرب والاندلس -

    2طبيعة المذهب الملائمة لطبيعة أهل المغرب من البربر. -

صائص المذهب المالكي عموما  من خ:  المالكيالمذهب خصائص  -2

 نذكر:

 سعة أصوله وكثرة قواعده   -

 قيامه على فقه خيار الصحابة والتابعين -

 توسطه واعتداله     -

 كثرة أتباعه من الأئمة   -

 كثرة المصنفات والمؤلفات فيه -

 طول القضاء والافتاء به -

 :فنلخصها فيما يأتي أما من ناحية خصوصية الفقه المالكي

 رحابة الصدر -

 قابليته للتطور والتجديد من خلال النوازل  -

 المرونة  -

 السماحة والتيسير -

 مراعاته للبعد المقاصدي -

 ي والمعرفيمراعاته للبعد العلم -

 مراعاته للبعد المصلحي والاجتماعي -

  المنطقية والعقلانية   -

                                                             
 ابن خلدون: المقدمة، ص... 1
 .33بحري يونس: الفقه المالكي في عهد الموحدين، ص 2
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 1الواقية أو فقه الواقع والأولويات. -

 غرب الاسلاميالانتاج الفقهي والعقدي لمالكية ال -3

قد فالمغرب  أما من ناحية الانتاج الفقهي والعقدي لعلماء المالكية في بلاد      

 قسمه بعض المؤرخين إلى مراحل نذكرها فيما يأتي:

موطأ الامام والتي ظهر فيها  والتأصيل : وهي مرحلة التأسيسالمرحلة الأولى

الذي رغم كونه كتاب حديث إلا أن مالك أورد فيه آراءه الفقهية فكان  مالك

رواية يحي بن يحي -مصدرا حديثيا فقهيا بامتياز وكان للموطأ عدة روايات: 

رواية ابن  –هـ( 189رواية محمد بن الحسن الشيباني)ت – هـ(234الليثي)

 –هـ( 183رواية علي بن زياد)ت –هـ( 221رواية القعنبي)ت  –هـ( 231بكير)ت

رواية أبي محمد بن سعيد الحدثاني  –هـ( 242رواية أبي مصعب الزهري)ت

لخص هـ( التي وصلتنا في الم191رواية ابن القاسم)ت  –هـ( 240الكوفي)ت

هـ(،ويذكر عمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقي 403لأبي الحسن القابسي)ت 

وطأ في أربعين يوما فقال: كتاب ألفته في تلميذ مالك:" عرضنا على مالك الم

 2أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوما، ما أقل ما تفق هون فيه" 

لفرات الأسدية لأسد بن اوخلالها ظهرت النشأة، وهي مرحلة  المرحلة الثانية:

ن م( والرسالة لاب9هـ/3هـ( وظهرت المدونة لسحنون بن سعيد) القرن 213)ت

ت هـ( وكتابه النوادر والزيادات، وبالاندلس ظهر386أبي زيد القيرواني)ت

ة أو هـ( والمستخرج238مدونات كثيرة منها: الواضحة لعبد الملك ابن حبيب )ت

 هـ( .255العتبية لمحمد العتبي)ت

وهي تتعلق بدور تبسيط المذهب واختصاره وشرحه، إذ عكف  المرحلة الثالثة: 

فقهاء المغرب بعد السابقين على شرح تلك المدونات وتلخيصها ولم يزيدوا 

عليها، وهو ما ذكرناه آنفا بالاجتهاد في إطار المذهب، فسحنون مثلا ألف تفسير 

وني)ت الموطأ في أربعة أجزاء، وكذلك فعل مروان أبي عبد الملك بن علي الب

وكتاب التمهيد لما في  م( والذي اشتهر أكثر من سابقه،1048هـ/440قبل 

                                                             
خالد حباسي و بن سعيدي سهام: المذهب المالكي نشأته وانتشاره وإسهامات أبرم علماء الجنا ر في  1

خدمته، مداخلة في الملتقى الدولي حول يهود علماء المالكية في خدمة علوم السنة النبوية وقضاياها 

 .  6-5، ص2018المعاصرة، يامعة محمد بوضياف المسيلة، أفريل 
مهرة ترايم فقهاء المالكية، استدراك واختصار على المدارك، دار البحوث للدراسات قاسم علي سعد: ي 2

 14ص/1م ، ج 2002هـ/ 1423، 1الاسلامية وإحياء التراث، الامارات، ط
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، كتاب المنقى في شرح هـ(463الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر )ت

هـ( والذي قال عنه القاضي عياض: لم يؤلَّف 474الموطأ لأبي الوليد الباجي)ت

رح أحاديث الموطأ وفرع مثله، وهو أفضل كتاب ألف في مذهب مالك لأنه ش

 .1عليها تفريعا حسنا 

 كارل بروكلمانأما المدونة فقد وصل عدد شُراحها إلى اثنا عشرة على قول     

( "المقدمات والممهدات لبيان ما 1126هـ/520ابن رشد الجد)توأشهرها كتاب 

يك عن التلاخيص والتعاليق عليها، ناهاقتضته المدونة من الأحكام الشرعيات" 

أبي القاسم وأشهر المختصرات عليها مختصر ابن أبي زيد القيرواني ومختصر 

، هذا الأخير استوجب لشرحه م10هـ/4في القرنين البرادعي المعروف بالتهذيب 

كتاب الجامع بين و ،هـ(319ومختصر الفضل بن سلمة البجائي)ت مجلدا، 36

بن أبي بكر عثمان بن عمرو لمختصر ابن الحاجب الأمهات وهو المعروف ب

والذي بدوره تعرض للشرح والتبسيط وممن بس طه  2هـ(646)تالمصري 

م( في كتاب سماه: "تفهيم 1407هـ/810واختصره ابن قنفذ القسنطيني)ت 

  ،3الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب"

اهتماما كبيرا لدى فقهاء المغرب فخصوها كذلك عرفت رسالة ابن أبي زيد و     

ومن ذلك شرح ابن قنفذ القسنطيني المسمى  ،4والتبسيطبالشرح والتعليق 

ستمرت ظاهرة الاختصار  في المذهب وا، 5"تقريب الدلالة في شرح الرسالة"

، وأهمها مختصر خليل في فروع المذهب المالكي لأبي إلى نهاية العصر الوسيط

، هذا المختصر هـ(767المودة خليل بن اسحاق بن موسى بن شعيب الجندي)ت

م( في ثلاث 1453هـ/857الذي اختصره وشرحه إبراهيم بن فايد القسنطيني)ت

مصنفات سمى الأول: تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل" والثاني 

"روض النيل" والثالث "تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق" ، 

                                                             

 .806ص /2القاضي عياض : ترتيب المدارك، ج 1
، إشراف صالح بن يونس بحري: الفقه المالكي في عهد الموحدين، رسالة مايستير في العوم الاسلامية 2

 . 30، ص2011/2012، 1قربة، يامعة الجنا ر 
ابن قنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تحقيج عبد المجيد التركي ومحمد الشادلي النيفر، الدار  33

 .80، ص1م، ط1968التونسية للنشر، 
 .221نجم الدين الهنتاتي: المذهب المالكي بالغرب الاسلامي، ص 4
ابن قنفذ : شرف الطالب في أسنى المطالب، تحقيج عبد العنين صغير دخان ، مكتبة الرشد، السعدية،  5

 .40، ص2003، 1ط
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لخص وهو ما أثر وبذلك دخل فقهاء المالكية في شرح المشروح وتلخيص الم

 .سلبا على الإنتاج الفقهي الذي أصبح يفتقد للإبداع والتجديد.

كان أساس اعتماد المالكية في الأخرى كغيره من المذاهب الفقهية و    

ع مالك مالقواعد الكلية الأربع التي يشترك فيها  والنوازل استنباطهم للأحكام

اعد غير أنه تميز  بقواع والقياس( غيره من المذاهب)القرآن والسنة والاجم

 أخرى ثانوية عُرف بها نذكر منها:

 عمل أهل المدينة  -

 قول الصحابي -

 الاستحسان  -

 الحكم بسد الذرائع  -

 مراعاة الخلاف -

 المصالح المرسلة -

 العادة والعرف وما جرى عليه العمل  -

  1شرع من قبلنا  -

الفتاوى بين  المالكي في الغرب الاسلامي الفقهثانيا: 

 والنوازل

 الفتيا والمفتون: -1

والواقعة والأسئلة والأجوبة والقضايا و الفتوى والنازلة مصطلحات تندرج    

في ما يعرف عند المسلمين بالفقه الذي هو الحوادث والمشكلات والأحكام 

استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهدفه إيجاد أحكام 

شرعية تكليفية تتناسب مع طبيعة عمل المكلف سواء كان العمل بالنية أو 

بالجوارح الظاهرة والباطنة يقول ابن خلدون: الفقه معرفة أحكام الله تعالى في 

المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة وهي متلقاة من أفعال 

                                                             
 82-76سالم بن علي الثقفي: أسباب اختلاف الفقهاء، ص 1
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الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من 

       .1قيل لها فقهتلك الأدلة 

أعطى المسلمون للفقه مكانته حتى ألحقوه بمهام السلطان أو الحاكم، فكان       

ن للرعية من يجيب على فتاويهم من خلال  خطة الافتاء التي من مهامه أن يضم

، يقول ابن خلدون في ذلك:" الخطط الشرعية التي اهتم بها الاسلامتعد من 

...وأما الفتيا فللخليفة تفحص أهل العلم والتدريس ورد الفتيت إلى من هو أهل 

، 2أديانهم" لها ... ومنع من ليس أهل لها وزجره لأنها من مصالح المسلمين في

بالرعاية والعناية لما لها من الاهمية في حياة الناس الفتيا المسلمون  لذلك حاط

فإلى المفتي  وعليها تتوقف مصالحهم، وبها يهتدون في شؤون دينهم ودنياهم،

تحل بهم الملمات وتحز بهم الأمور وتداهمهم المعضلات وتكثر يفزع الناس حين 

أول من تولى أمرها وتعالى  لذلك كان سبحانهبينهم النزاعات والخصومات، 

وأورد الله عز وجل في محكم تنزيله مصطلح الفتوى بصيغة السؤال في بنفسه، 

قال عز وجل: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس مواضع ف

( وقال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل 219وإثمهما أكبر من نفعهما")البقرة 

( وقال عز وجل : " ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 219)البقرة العفو" 

( وفي مواضع أخرى أوردها بصيغة الفتوى فقال 217بقرة قل قتال فيه كبير" )ال

( وقال تعالى :" 176تعالى: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" )النساء 

،فالسؤال من الناس 3(712ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن")النساء 

والجواب من الله عن طريق الوحي المنزل على رسول الله عن طريق جبريل 

 .4عليه السلام

يما فثم تقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى، فكان يفتي أصحابه    

 علموههم الدين ونقلوه غضا طريا كما تاستشكل عليهم، فحمل الصحابة من بعده 

عة الأرب ئمةقلد الكثير منهم الفتوى، وعنهم أخذه التابعين إلى الأمن رسول الله وت

لى تعا وأصحاب المذاهب إلى الفقهاء والعلماء المجتهدين في كل وقت وحين، قال

 تعلمون: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 

                                                             

 108ابن خلدون: المقدمة، ص،  1

 109ابن خلدون: المقدمة، ص 2
 3ي،صعمر الجيدي: نظرات في  تاريخ المذهب المالك 3
لحسن اليوبي: الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية، ومارة الأوقاف  4

 .97م، ص1998هـ/1419والشؤون الاسلامية، المملكة المغربية، 
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ولما كانت بلاد المغرب والاندلس على مذهب مالك كانت الفتيا على ذلك منذ    

وقد أدت الفتيا دورا مهما في بناء التشريع  ،هـ(240عهد سحنون بن سعيد )ت

الفقهي ببلاد المغرب كما كانت عامل وَحدة بالغرب الاسلامي إذ ليس هناك من 

بل نجد الفتوى الواحدة تخترق جامع للفتاوى اقتصر على ذكر فقهاء بلده وحدهم 

ليبت فيها كبار فقهاء هذا البلد أو ذاك دون مراعاة   الحدود السياسية للدول

المكان والزمان والخصوصيات المحلية، وكأن كل بلاد المغرب والاندلس بلد 

ومثال ذلك ما ألفه أبو زكريا يحي بن موسى المغيلي المازوني في فتاويه  1واحد

حيث جمع فيها أبو زكريا فتاوى المكنونة في نوازل مازونة  المعروفة بالدرر

معاصريه من أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان، وكان أبو زكريا اعتماد 

الونشريسي صاحب المعيار  الذي أخذ عنه ثم أضاف إليه نوازل فاس 

 . 2والأندلس

 :  شروطها أهميتها ؛الفتوى -2

، وعرفها آخرون بأنها بت 3غير إلزامهي إخبار بحكم شرعي من  الفتوى      

أو يعرض عليهم من أسئلة مكتوبة المؤهلين من أهل العلم وإجابتهم فيما يصلهم 

والمفتي هو المخبر عن حكم  أو شفوية تتعلق بحياة الناس الدينية والعملية،

شرعي في المسألة المسؤول عنها لا على وجه الالزام على عكس القاضي الذي 

، والأصل في الفتوى أن لا تقيد بشروط ولا تخضع هو ملزم بقوة السلطان

لتقنين، بل شأنها أن تبقى مرسلة يتصدى لها كل من أنس من علمه وفقهه قدرة 

قد أخضعوها للتقنين واعتبروها وظيفة رسمية وإذا كان المشارقة على ذلك، 

ومنصبا من مناصب الدولة فإنها في المغرب ظلت مطلقة من كل قيد وربما ساعد 

 .4ذلك على ازدهارها وتطورها في المغرب مقارنة مع المشرق

هب ودب يتعرض للفتوى بل وضعت هناك شروط لمن من ومع ذلك ليس كل    

كون عدلا عارفا، عالما بالأدلة التفصيلية لا جاهلا أراد أن يتقلد ذلك، منها أن ي

بها، مع إلمامه بعلوم اللغة وأصول الفقه، يعرف كيف يطبق النصوص على 

النوازل ويعرف تنزيل الأحكام على القضايا مدرجا الجزئيات تحت الكليات، عارفا 

                                                             
 .79محمد فتحة: النوامل  الفقهية والمجتمع، ص 1
 .60مجموعة باحثين: مراحل النظر في النوامل الفقهية، ص  2
 .94لحسن اليوبي: الفتاوى الفقهية في أهم القضايا ، ص 3
 6عمر الجيدي: نظرات في تاريخ المذهب المالكي، ص 4
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بأحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم عالما بما يجري به عملهم، مستحضرا 

المذهب الذي يفتي به، مفرقا بين مطلقها ومقيدها، وعامها وخاصها،  نصوص

مطلعا على اصطلاحات العلماء سالكا في فتواه التبصر والأناة بعيدا عن التسرع 

مكثرا من مطالعة أقوال الأئمة ومراجعة الكتب المختصة لتحصل له والاندفاع 

المفتي إلى علمية وقد قسم بعض الأصوليون شروط  ،1بذلك كله ملكة الفتوى

كالمعرفة بالكتاب والسنة والفقه والأصول واللغة وغير ذلك، وأخلاقية كالعدالة 

والثقة والصدق والأمانة وحسن الخلق وما يتعلق بالملكة وحسن التصرف على 

  .  2أساس أن الإفتاء صنعة تحتاج إلى الممارسة والدربة

تي حتمالية الدثة أو الافتراضية الاوإذا كانت الفتوى تطلق على الواقعة الحا      

 لم تقع، فما هي النازلة وما الفرق بينهما؟. 

 :؛ مفهومها وعناصرها ومجالهاالنوازل -3

هي جمع نازلة؛ وتشتق من لفظتي نزل والتنزيل، ويعرف ابن منظور النازلة      

على بأنها الشديدة تنزل بالقوم، والنازلة الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس 

عن المعنى اللغوي ، ولا يختلف المعنى الاصطلاحي 3والتنزيل يعني الترتيب"

اس وتستلزم حلولا مستعجلة فالنازلة تعني الواقعة أو الحادثة التي تصيب الن

وعرفها البعض بأنها :" الأحكام ، وخاصة إذا كانت النازلة حديثة ومستجدة

الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية"، وفي تعريف آخر :"هي تلك 

الحوادث اليومية التي تنزل بالناس فيتجهون إلى الفقهاء للبحث عن الحلول 

بين الفتوى والنازلة، فالفتوى عامة ترتبط وهنا يكمن الفرق ، 4الشرعية لها"

بكل سؤال في مجال الدين والدنيا ما لم يكن مستجدا أو طارئا، فإن كان كذلك 

المالكية بالنوازل الواقعة لا الافتراضية التي لم تقع،  أصبحت نازلة، واختص

وتتطلب من   فالنوازل عند المالكية هي الوقائع المستجدة التي تحدث في الواقع

الفقيه النوازلي أن يجد لها جوابا أو أجوبة مناسبة بالاجتهاد والبحث والتنزيل. 

ستعانة بالنصوص والأدلة الشرعية، لذلك لما رحل أسد بن الفرات والا

هـ( وسأله عن بعض الأسئلة 179هـ( إلى المدينة ولقي الإمام مالكا)ت213)ت
                                                             

 7عمر الجيدي: نظرات في تاريخ المذهب المالكي، ص 1
 .109لحسن اليوبي: الفتاوى الفقهية في أهم القضايا ، ص 2
 ابن منظور: لسان العرب،  3
فقهية، ورفدها للعلوم الانسانية علم التاريخ مثالا، مجلة العلوم الانسانية، أحمد السعيدي: النوامل ال 4

 . 89، ص2016، شتاء 28يامعة مولاي اسماعيل، المغرب، الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية، العدد
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:"هذه سلسلة بنت سليسلة،  التي لم تنزل فما كان من الإمام مالك إلا أن قال له

 . 1إن أردت هذا؛ فعليك بالعراق"

بأنها وقائع سياسية النوازل جميل حمداوي  من ناحية أخرى عرف     

واقتصادية واجتماعية وفقهية مستجدة ومعقدة ومعاصرة تتطلب من الفقيه 

المجتهد أن يقوم بتنزيل حكم فقهي على هذه القضايا الشائكة أو  النوازلي

أنها المسائل أو المستجدات الطارئة على فترى وهبة الزحيلي  ، أما2العويصة 

المجتمع بسبب توسع الأعمال وتعقد المعاملات والتي لا يوجد نص تشريعي 

ومختلفة  مباشر  أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها وصورها عديدة ومتجددة

 .3باختلاف الأزمان والأماكن لاختلاف العادات والأعراف"

فقه ومسميات عديدة منها: فقه الواقع، وفقه الأولويات، ولفقه النوازل     

       المقاصد، وفقه الموازنات . 

 ونجمل الفرق بين الفتوى والنازلة فيما يلي:    

 النازلة أخص من الفتوى، فكل نوازلي مفتي وليس كل مفت نوازليا -

ليس كل مفت صالحا لئن يكون نوازليا ويؤكد ذلك ابن رشد حين قسم  -

ومفت مجتهد، -مفت يحفظ ويفهم  -مفت يحفظ    -الفقهاء إلى ثلاث: 

  فالنوازلي بلغ درجة الاجتهاد وهو ضمن الصنف الثالث من الفقهاء.

 :و النازلة إلى جزأين سؤال وجوابتنقسم الفتوى أ

هو ذلك الاستفسار أو الإشكال الذي يطرحه المستفتي، ويتضمن و السؤال:

أحيانا، ويصدر أحيانا  هاإنشائ تاريخوالسؤال عناصر النازلة وحيثياتها ومكان 

فقيه آخر إلى  فقيهمن العامة وأحيانا أخرى من طلبة العلم، وقد يكون السؤال من 

في بعض القضايا الخلافية أو الأمور المستعصية التي تستدعي تجميع الآراء. 

يتضمن جواب المفتي ورأيه المبني على القرآن والسنة وكتب شيوخ و الجواب:

المذهب المالكي بالغرب الاسلامي، وأحيانا يحيل المفتي على جواب أحد 

                                                             
 يحي السعيدي: خصا ل النوامل الفقهية في الغرب الاسلامي، الملتقى الدولي السادس للمذهب المالكي، 1

 .68ص
 .8يميل حمداوي: فقه النوامل في الغرب الاسلامي، ص 2
وهبة النحيلي : سبل الاستفادة من الفتاوى والنوامل  والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، دار  33

 .9. يميل حمداوي: فقه النوامل، ص9،  ص2001، 1المكتبي للطباعة والنشر والتوميع، ط
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ى نازلة مشابهة يتم القياس معاصريه من الفقهاء في نفس النازلة أو يحيل عل

عليها، وتختمَ النازلة باسم الفقيه المفتي في بعض الحالات كما تذي ل أحيانا 

 بأسماء الشهود على الفتوى وتاريخ إنشائها. 

أما موضوع النازلة فيختلف باختلاف السائل فإذا كان من العامة فلا يخرج      

، وإن كانت من طلبة العلم عن أبواب الفقه المعروفة من عبادات ومعاملات

فيكون فحواها بعض الإشكالات المستعصية فيما يتعلق بالمسائل الفقهية 

تلفة وقد المعمقة، وإن كانت من فقيه فتجد السؤال في حد ذاته يحمل أوجها مخ

عادة ما يتعلق بالمسائل احتمالات كثيرة للإجابة ويعطي فيه السائل الفقيه 

ة في أجوبة على أسئلة الأمير عبد القادر الجزائري ومثال ذلك )رسال ،الخلافية

م(، كما يكون 1842هـ/ 1258للشيخ العلامة علي بن عبد السلام التسولي 

الجواب على حسب السؤال من حيث الطول، فيكون مختصرا في سطر أو 

سطرين، وقد يتعدى ذلك ليصل إلى الصفحة والصفحتين، وقد يكون الجواب 

 كالذي ذكرناه وهو رسالة في أجوبة على أسئلة الأمير عبد مؤلفا أو كتابا مستقلا

،  1القادر، والجواب على أسئلة الفقهاء عادة ما يكون تأليفا لعمق السؤال وتشعبه

وتجدر الإشارة إلى أن الفتوى أو النازلة تمس جميع شرائح المجتمع  وتبدأ من 

   .  2المجتمعالسلطان نفسه لتصل إلى عامة الناس وأبسط الشرائح في 

والنوازل على حسب موضوعها نوعين؛ منها الفقهية التي تختص بالأحكام    

الشرعية العملية كنوازل العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة ونوازل الجنايات 

والحدود، ومنها غير الفقهية التي تعالج موضوعات عقدية مثل الاختلاف بين 

 ،3وعات لغوية أو غير ذلكالفرق والمذاهب، أو التي تعالج موض

 وضوابطه حقيقته التنزيل فقه

 والضوابطأولا: المفهوم 

يقصد بفقه التنزيل إيجاد حكم فقهي يتناسب مع النازلة أو الواقعة المعطاة     

ا اعتمادا على مبادئ المذهب المالكي كما يعني التنزيل ترتيب الأحكام وترجيحه

                                                             
 .12-11ص يميل حمداوي: فقه النوامل ، 1
 .11.يميل حمداوي: فقه النوامل، ص80محمد فتحة: النوامل الفقهية والمجتمع، ص 2
 .35-34نصيرة دهينة: مدخل إلى فقه النوامل، ص 3
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، ويكون التنزيل في وقائع مستجدة لا نص فيها وفق الأولويات ومبدأ التوازنات

 .1فيبذل النوازلي كل جهده لايجاد حكم شرعي فيها

هو الفهم العميق لكيفية تطبيق الأحكام الشرعية بما يحقق وفي تعريف آخر       

، أما عند الأصوليين فالتنزيل هو إيقاع الحكم على النازلة 2مقصود الشارع

الوقائع المتجددة فإن الحكم المعلق بوصف يحتاج في وسبيله تحقيق المناط على 

الحكم على المعين أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه، وهو ضربان: تحقيق المناط 

في النوع، أي في عموم نوع النازلة، وتحقيق المناط في العين أي في آحاد 

قول: النوازل. ومثال النوع أن تقول: إن التورق الفردي جائز ، ومثال الآحاد أن ت

 إن هذه المعاملة تسمى تورقا فهي جائزة.

 هناك أمور يجب مراعاتها في مرحلة التنزيل منها:

 على الباحث أن يراعي ما تقتضيه الأدلة العقلية والنقلية -

 على الباحث أن يراعي ما ترشد إليه قواعد السياسة الشرعية  -

 على النوازلي أن يراعي ما ترمي إليه المآلات -

أن يراعي التدرج من الأخف إلى الأشد ومن الرخص إلى  على النوازلي -

 3العزائم

ي لمفتوهنا نلمس صعوبة مهمة النوازلي إذا ما قورنت مع مهمة المفتي، إذ ا

هاد لاجتيقتصر على الاجتهاد الاستنباطي، في حين على النوازلي أن يلج باب ا

    رة.دلة كثيالتنزيلي الذي لا يكتفي بحفظ الدليل الواحد بل يتعداه إلا أ

 الفرق بين فقه النوازل وفقه التنزيل: ثانيا

التقعيد وفقه التنزيل على وزن تفعيل وهو نظير التخريج والتفعيل والتنظير     

وكلها تصف فعل المجتهد بحيث يقوم المجتهد فيها بتنزيل الحكم الشرعي 

 ليه،المعروضة عالمعلوم إما من جهة النص أو من جهة الاستنباط على الواقعة 

 وهي الواقعة أو النازلة.

                                                             
 .13يميل حمداوي: فقه النوامل ، ص 1

 .102وسيلة خلفي: فقه التننيل حقيقته وضوابطه، ص 2
قضايا المعاصرة، مراحل النظر في النوامل الفقهية، مجموعة باحثين : مركن التمين البحثي في فقه ال 3

 .43ص 



22 
 

ي  وازلوما يجمع النوازل والتنزيل أنهما يعدان من أهم عناصر الاتجاه الن   

 الثلاث:

 النوازل: التي هي الوقائع والأحداث التي تنتظر حكما.

 النوازلي: وهو العالم المجتهد الذي يطلق حكمه على النازلة

، إما مناطي لحكمه بعد تصوره للنازلة وتحقيق الالتنزيل: الذي هو إطلاق النوازل

و أبالربط مع نازلة أخرى شبيهة قياسا أو بالاستدلال من النصوص الشرعية 

 بنصوص المذهب أو بالاستقراء وتغليب القصد على اللفظ.

وهما ضمن  وعليه ففقه النوازل وفقه التنزيل يبحثان في الوقائع والنوازل معا    

يختص فقه النوازل بكونه يبحث في حكم الواقعة أو نوازلي، وعناصر الاتجاه ال

النازلة، بينما فقه التنزيل يقوم المجتهد فيه بتنزيل هذا الحكم الذي استفاده من 

 .  1جهة النص أو حتى من جهة الاستنباط

 .وكتب الأحكام خصائص التأليف في فقه النوازل

 رأينا أنه من الضرورة عموما قبل معرفة خصائص التأليف في فقه النوازل

ت بعض الميزا هاالتأليف في حد ذاته لنبرز من خلالعرض حركة التعريج على 

  تمهيدا للوصول للخصائص العامة . الخاصة لتلك التآليف

  النوازل فقه في المغاربي التأليفخاصية أولا: 

الغرب أهل  به اختصَُّ  بل المالكي الفقه في الانتاج من آخر نوع اشتهر      

 عدد ظهر حيث والتوثيق، النوازل فقه في التأليف هوالاسلامي دون غيرهم، و

وأول من  كثيرة، تصانيف فيه وصنفوا المجال هذا في وأبدعوا المغرب فقهاء من

كتب في النوازل الإمام مالك رحمه الله في رسالة له عن بعض الفتاوى وقد 

ذلك رسالته إلى أبي غسان  ذكرها القاضي عياض ضمن مصنفاته فقال:" ..ومن

محمد بن مطرف في الفتوى وهي مشهورة، يرويها عنه خالد بن نزار ومحمد 

 تطور فقه النوازل بالمغرب وقد، 2بن مطرف وهو ثقة من كبار أهل المدينة"

                                                             
نصيرة دهينة: مدخل إلى فقه النوامل، الملتقى الدولي السادس للمذهب المالكي فقه النوامل في الغرب  1

، 2010هـ/ أفريل 1431الاسلامي ، ومارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولاية عيد الدفلى، يمادي الاولى 

 33 -32ص
 .92ص /2القاضي عياض: ترتيب المدارك، ج 2
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 سحنون الإمام فيه صنف من وأول م،9/هـ3 القرن خلال بالقيروانوكان منشؤه 

 ابن عنها ونقل"  سحنون وأجوبة نوازل" ألف حيث( هـ240) التنوخي سعيد بن

 صنف ثم واحد، غير عنها نقل مسألة 50 يحوي مخطوط وهي فتاويه، في رشد

حامد  قبل من المغرب في تحقيقه تم النوازل، في كتابا( هـ256ت)محمد ابنه

ويشك بعض المتخصصين في النوازل في  ،2اشفري الحسنثم من قبل  1العلويني

نسبة هذا المؤلف لمحمد بن سحنون لكثرة ما فيها من الأخطاء والزلات وقد حذر 

 3البعض من الأخذ عنها.

 توالت ثم ،4الفتاوى كتاب( هـ386ت)القيرواني زيد أبي ابن بعدهما من ألف      

أحمد بن  المجال هذا في صن ف من أِشهر ومن وتتابعت ذلك بعد النوازل كتب

هـ( وكتابه "الأسئلة والأجوبة"، وألف أبو الحسن 402نصر الداودي )ت

أبو إسحاق  وألف،5ه( كتب "أجوبة القابسي" 403القابسي)ت

 عياض القاضي وصنف ،6هـ( في نفس الفترة كتاب الفتاوى443التونسي)ت

 نوازل من الحكام مذاهب: "منها عديدة كتبا المغرب بلاد في النوازليين عميد

 أيضا وله ،"المتخيرة الأسئلة على المحب رة الأجوبة:" أيضا وألف 7"الأحكام

 ".القضائية النوازل" و" القرطبيين أجوبة"

وفي عهد ما بعد الموحدين انتعش فقه النوازل كثيرا في المغرب وافريقية     

وألف هـ( 719ومما ألف في تلك الفترة كتاب الأجوبة لأبي الحسن الزرويلي)ت

 القضايا نوازل في الحكام معين" كتابه ه،(733)تالرفيع عبد بن ابراهيم

 قسنطينة فقيه لفأوهـ(، 779وألف أبو سعيد الرعيني الفاسي )ت ،  والأحكام

 المسطرة المسائل" كتاب( م1349 /هـ750ت)الخطيب قنفذ ابن علي بن حسن

، فقيه بجاية الإمام محمد م15/هـ9 القرن في وألف ، 8"الفقهية النوازل في

 المغيلي موسى بن يحي ، وألفهـ( كتاب الفتاوى866المشذالي البجائي )ت
                                                             

 .2000طبع الكتاب من طرف دار سحنون، تونس،   1
د، وقد تم تحقيقه من قبل الحسن اشفري في رسالته  1341وهو مخطوط بالخنانة العامة للرباط رقم  2

 . 2005للدكتوراه، بدار الحديث بالرياط سنة 
لفقه المالكي، دراسة وتعري ، الملتقى الدولي السادس محمد العلمي: الجامع لمؤلفات النوامل في ا 3

 . 233للمذهب المالكي، ص
 .2004تم تحقيقه من قبل حميد لحمر وطبع بدار الغرب الاسلامي ، بيروت،  4
 د. 1909مخطوط بالخنانة الناصرية بتمكروت رقم  5
 ، فقه الإمام مالك.327022مخطوط بالأمهر الشري  عدد  6
 .1990يفة وطبع بدار الغرب الاسلامي، سنة حققه محمد بنشر 7
 .30يميل حمداوي: فقه النوامل في الغرب الاسلامي، ص 8
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" مازونة نوازل في المكنونة الدرر: "بـ المعروف مصنفه( هـ885 ت)المازوني

 القاسم أبو وتبعه الاسلامي، المغرب علماء من المتأخرين فتاوى فيه جمع والذي

 نزل مما الأحكام مسائل جامع: "بـ الشهير بكتابه( م1438/ـ ه841ت)البرزلي

 معيار قبل المغرب مالكية اعتماد كان والذي" والحكام بالمفتين القضايا من

هـ( كتابا في 845كما ألف ابن زاغو أحمد المغراوي التلمساني)ت الونشريسي،

 .1النوازل لا يزال مخطوطا

م ألف محمد بن عبد الكريم المغيلي 16هـ/10ومع مطلع القرن        

هـ( كتاب "مصباح الأرواح في أصول الفلاح"، وهو جواب 909التلمساني)ت

سؤال يطلب فيه منه توضيح ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار وما يلزم 

في شؤون أهل الذمة، وخاصة مع يهود توات الذين بلغوا من النفوذ والتدخل 

الحكم، وما ظهر منهم من التعالي والطغيان والتمرد على الأحكام الشرعية، وما 

أثاروا من الحوادث بتلك المنطقة وما نجم من ردود المسلمين عليهم، فألف 

من  آخرو ،2م1968المغيلي تلك الرسالة التي حققها رابح بونار وطبعت سنة 

ى ( م1508/هـ914ت)الونشريسي يحي بن أحمد الوسيط العهدألف في  وسم 

 " .والمغرب افريقية علماء فتاوى في المغرب والجامع المعرب المعيار: "تأليفه

 من النوع هذا الأخيرة هذه عرفت فقد بالأندلس النوازل فقه وضعية عن أما     

 الإعلام" كتابه وعنوان( هـ212ت) دينار بن عيسى فيه ألف من وأول التأليف

 في بعده الأندلسيون واجتهد والونشريسي، سهل ابن عنه نقل" الأحكام بنوازل

 نوازل ومنها هـ4و3 القرنين خلال والنوازل الأحكام كتب فتلاحقت المجال هذا

 سلمة بن فضل جرير ابن وأحكام ونوازل( هـ312ت) شطبون زياد بن أحمد

 القرنين الاندلس تدخل ولم ،3(هـ399ت) زمنين أبي ابن ونوازل( هـ319ت)

 فيه التأليف وكثر العلوم باقي عن مستقلا علما النوازل فقه أضحى حتى هـ6و5

 زرب ابن مسائل الحصر؛ لا المثال سبيل على ونذكر به، الإلمام يصعب لدرجة

( هـ429ت)القرطبي مغيث بن الله عبد بن يونس الوليد أبي القاضي لتلمذه

( هـ474 ت)الباجي الوليد أبي ونوازل( هـ460ت)قطبي بن مالك ابن ونوازل

 بنوازل الإعلام وكتابه( هـ486ت)القرطبي الأسدي سهل بن عيسى ونوازل

                                                             
 وهو قيد التحقيج. 1525مخطوط الخنانة الناصرية رقم  1
محمد العلمي: الجامع لمؤلفات النوامل في الفقه المالكي، دراسة وتعري ، الملتقى الدولي السادس  2

 .263للمذهب المالكي، ص
 .2009تم تحقيقه من قبل محمد حماد، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط،  3
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 ابن القاضي ونوازل( هـ497ت)المالقي الشعبي المطرف أبي ونوازل الأحكام،

 والأحكام بالمحاضر الإعلام:"بـ والمعروفة( هـ511 ت) اليفرني الزناتي دبوس

 رشد ابن القاضي وفتاوى ،"والحكام القضاة عند ينزل مما بذلك يتصل وما

 1"المنتخبة الأحكام في المقتضبة الفصول"  والمسماة( هـ520ت)الجد القرطبي

 . 2(هـ540 ت)التميمي ورد ابن ونوازل( هـ530ت)بقوي اين الوليد أبي ونوازل

( هـ606ت)الأزدي هشام ابن الوليد أبي نوازل ظهرت م13/هـ7 القرن وفي     

 محمد ونوازل ،"الأحكام نوازل من لهم يعرض فيما للحكام المفيد"بـ والمعروفة

 مآخذ على الحكام تنبيه" بـ المسماة(  هـ620ت)الأزدي إصبغ ابن عيسى بن

 3(هـ778ت)القباب قاسم بن أحمد نوازل اشتهرت م14/هـ8 القرن وفي" الأحكام

 ظهرت م15/هـ9 القرن في و(هـ782ت)الغرناطي لب بن فرج سعيد أبي ونوازل

 عاصم بن يحي أبي ونوازل( هـ848ت) الأندلسي سراج بن القاسم أبي نوازل

(  هـ854 ت)العكي الفضل أبي ونوازل( هـ850 بعد ت)الشهيد الغرناطي

 على لندلل منها بعضا أوردنا لكننا وعدها استقصاؤها يصعب ذكرنا كما ولكثرتها

 .4العلم بهذا الأندلس أهل اهتمام

 استمرو هـ10 القرن مطلع الونشريسي عهد إلى النوازل في التأليف استمر       

 محمد بن المهدي سيدي نوازل المثال سبيل على ونذكر الوسيط العصر بعد

 تيمنا المعيار سماها أخرى نوازل أيضا وله( هـ1342ت) العمراني الوزاني

 أهل من المتأخرين فتاوى عن المعرب الجديد المعيار: "الونشريسي بمعيار

 من إليه حاجة أشد اليوم نحن ربما بل اليوم، إلى النوازل فقه ولايزال"  المغرب

 ديدع صحبتها والتي والتكنولوجية والتقنية العلمية الطفرة تلك بعد قبل ذي

: مثل متجدد فقهي منظور وفق فيها يفصَل أن تحتاج التي المستجدة الوقائع

 .   غيرهاو الفلكية والقضايا والزرع كالتشريع الطبية القضايا البنكية، القضايا

 بنفسه يجمعها واحد لفقيه تكون قد الفتاوى من مجموعة النوازل كتب وتقدم    

 معاصرين متعددين لفقهاء تكون وقد وأقاربه، تلاميذه من غيره يجمعها أو

                                                             
 .1992تم تحقيقه من قبل محمد الحبيب التجكاني، دار الآفاق الجديدة، الدار البيضاء  1
، ثم من قبل 2008تم تحقيقه مرتين الأولى من قبل محمد الشري  مطبعة طوب بريس، الرباط سنة  2

. ينظر المتن : يميل 2009لعمراني، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، سنة محمد بوخبنة وبدر ا

 .22حمداوي: فقه النوامل في الغرب الاسلامي، ص
 د، وهو قيد التحقيج. 1447مخطوط بالخنانة العامة بالرباط، رقم  3
 .23يميل حمداوي: فقه النوامل في الغرب الاسلامي، ص 4
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 ترتيب وفق على مبوبة الفتاوى تلك تكون ما وغالبا لعصره، سابقين أو لجامعها

 بحسب الفتوى تتكرر وقد المعاملات، ثم العبادات بفقه فيها فيبُتدأ الفقه، أبواب

 وأبوابه الكتاب لفصول الموضوعي السياق حسب آخر إلى موضع من استعمالها

 .وهو ما سنعرضه بالتفصيل في الخصائص العامة

 الغرب الاسلامي لنوازلثانيا: الخصائص العامة 

ديدة بخصائص دقيقة للتأليف في فقه النوازل لأسباب عمن الصعب الإحاطة     

نار منها التباعد الزمني بين بعضها فنوازل المتقدمين كسحنون وعيسى بن دي

ما م عبارة عن أجوبة مختصرة كأجوبة المدونة بين9هـ/3وهما من أهل القرن 

لى عنوازل المتأخرين كانت أكثر تفصيلا، وفيها استطرادات ومباحث وإحالات 

 تب كثيرة، بل بعض النوازل كانت كتبا في حد ذاتها.ك

ومما يزيد من صعوبة الوقوف على الخصائص التباين في الاحوال الاجتماعية    

والأعراف الناشئة في أمصار المغرب من شرقه إلى غربه، ناهيك عن الاختلاف 

البي ن بين بيئة المغرب والاندلس سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كما أن مجاورة 

النوازل صبغة خاصة في بيان اليهود والنصارى لأهل الأندلس أصبغ على فقه 

، ومع 1الأحكام المتصلة بالعلاقة مع أهل الذمة، كل ذلك يؤثر على تباين النوازل

 تقصي الخصائص المشتركة في مجال تأليف النوازل ومنها:ذلك يمكن 

لى أبواب تقتصر ع تميزت كتب النوازل بالشمولية إذ لمالعموم والشمول:  -

مسائل تتصل بالاعتقاد وأخرى بالأخلاق ها إلى الفقه المعروفة بل تعدت

، 2وأخرى بالتصوف وعلم الكلامبالسلوك والآداب والزهد والتنسك،  وثالثة

كما تتنوع النوازل عبر العصور بين قضايا العبادات والمعاملات والسياسة 

غير أن ما يجمعها أنها  ،3والجهاد والاقتصاد والطب والمجتمع والسياسة

ويتجلى ذلك من عناوين بعض النوازل كالتي  4وأجوبة تتناول سؤالات

                                                             
في الغرب الاسلامي، الملتقى الدولي السادس للمذهب المالكي، عين محمد سكحال: تدوين النوامل  1

 .54الدفلى، ص
يحي سعيدي: خصا ل النوامل الفقهية في بلاد المغرب، الملتقى الدولي السادس للمذهب المالكي، عين  2

 .69الدفلى، ص
 .38يميل حمداوي: فقه النوامل في الغرب الاسلامي، ص 3
  225الفقه من البداية إلى عصر الونشريسي، صنسيم حسبلاوي: التاريخ و 4
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سماها القاضي عياض: " الأجوبة المحبرة على الأسئلة المتخيرة" أو 

 ،1كتابه "أجوبة القرطبيين" وغيرها

قبل  النوازلعدم الصلة الموضوعية بين المسائل: وهذا ناتج من كون  -

ن بعض، الجمع عبارة عن مسائل متناثرة، ومفردات منفصل بعضها ع

وأقصى ما يمكن أن يستعمله الجامع لها هو أن يربط بينها وأن يرتبها 

بادات) الوضوء الصلاة الصيام بحيث تبدأ بـ: كتاب الع حسب أبواب الفقه.

( ثم كتاب الجهاد، الصيد، الذبائح، الضحايا، النذور، النكاح، الرضاع، ...

)الخيار، الغرر، العدة والطلاق، الأيمان، الظهور....ثم كتاب البيوع

( ثم كتاب الصلح، الجعل، الإجارة، كتب لمرابحة، الوكالات، العرايا...ا

الأكرية، ثم كتب القضاء والشهادات والشركة، ثم كتب الوصايا، الهبات، 

ى تلك بكتب الأحكامالحبس، ...كتب الحدود ، وعادة ما تسم 
أما كتب  2

النوازل التي تختص بتطبيق الأحكام الفقهية العامة المذكورة على الواقع 

أو نزول الفقه إلى أرض الواقع، فيتم ترتيبها حسب موضوعاتها الفقهية 

كنوازل الأحباس، ونوازل الاعتكاف، ونوازل الجنائز، نوازل  .والعقدية

       الأشربة...الخ.

قد يكون جمع وتأليف النوازل فتين: كون الذين جمعوها غالبا غير م -

وتدوينها وترتيبها من عمل المؤلف نفسه، لكن في الأغلب يقوم بذلك 

أحد أولاد المفتي كما فعل محمد بن القاضي عياض حين جمع ك غيره، 

نوازل أبيه في كتاب "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام"، وتارة أخرى 

طلبة ابن رشد حين جمعوا نوازله  كما فعل ،3يجمعها تلاميذ المفتي وطلبته

وهم: أبو الحسن الوزان القرطبي وأبو مروان عبد الملك بن مسرة وأبو 

بكر محمد بن خير، كما جمع صاحب ابن زرب وتلميذه يونس بن عبد الله 

بن الصفار نوازل ابن زرب، وجمع تلاميذ أبي السعود الفاسي نوازله 

وجمع تلاميذ أبي الحسن  ،"النوازل الصغرى والكبرىاة "المسم  

هـ( أجوبته ومنهم أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمان 719الصغير)ت

وتارة يقوم بعملية الجمع واحد من المتأخرين  هـ(،749التسولي التازي)ت

كما فعل أبو إسحاق إبراهيم بن هلال عن عصر صاحب الفتاوى، 
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ير هـ( حين أعاد جمع أجوبة أبي الحسن الصغ903السجلماسي )ت

وسماها:" الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير"، وقد رتبها على 

، ومن 1التبويب المتعارف عليه في مؤلفات الفقه وهو معتمد عند المالكية

من بطون المحققون بحيث يستخرجها النوازل ما جمعت في وقتنا الحالي 

ناثرة الكتب كما فعل الدكتور محمد أبو الأجفان حين جمع الفتاوى المت

لفتاوى الامام الشاطبي، وكما فعل الدكتور حميد لحمر في جمع نثارة من 

 .   2هـ(478)تاللخمي أبي الحسن فتاوى ابن أبي زيد القيرواني وفتاوى

رابعا: الطابع الاقليمي، تختص بعض النوازل ببلد معين أو إقليم معين   -

وذلك يعود لجامعها الذي أعطاها ذلك الطابع كما فعل الشيخ عبد العزيز بن 

تاوى أهل بلده، في هـ( حين جمع ف1055الحسن الزياتي الغماري)ت

اه "الجواهر المختارة فيما وقفت عليه من النوازل بجيل  مجموع سم 

م،في جمعه فتاوى 15هـ/9ارة" وكما فعل أحد الغرناطيين في القرن غم

أهل بلده في كتاب سماه "الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة 

 3-يعني غرناطة-عن علماء أهل الحضرة 

إذ تتسم النوازل عموما بالواقعية ، خصوصية الواقع والمكانخامسا:  -

 بحيث كل نازلة ،بالزمان والمكانوالمحلية بسبب ارتباطها الموضوعي 

فنوازل البادية ليست  الخاص بها، زمانا ومكانا وعُرفا،تنشأ من واقعها 

وذلك ناجم عن أن النوازل في الفقه المالكي واقعية كنوازل الحاضرة مثلا، 

، فالنازلة لها حيثياتها وظروفها الخاصة بها وترتبط 4وليست افتراضية

، إذ لا اريخ والمواقع والأحداث بتفصيل دقيقبأسماء ومعينة وتذكر التو

تكتفي مجموعة النوازل بتقديم الحكم حول الحادثة؛ بل تنقل نص السؤال 

وهو شيء هام بحيث لا يقل السؤال أهمية وقيمة عن الجواب خاصة 

بالنسية للمؤرخ وذلك لما يحمله من دلالات واقعية حول القضية المستفتى 

ع حوادث تاريخية للفرد أو الجماعة تعكس تاريخ فيها، كما أن معظم الوقائ
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إلى أبعد من ذلك حتى في النازلة وتذهب الخصوصية ، 1الأفراد والجماعات

ترتبط بالأشخاص، فلكل صاحب نازلة خصوصيته، لكن كل ذلك لا يمنع من 

صلاحية حكمها لما يماثلها من الوقائع، فتغير الفتوى لا يرتبط دوما بتغير 

والأشخاص بل يلزم ذلك ضوابط حددها والأعراف ن اكالأزمان والأم

 ، 2الفقهاء والأصوليون

فكتب النوازل المغربية تجمع فتاوى لفقهاء  المذهبي؛الطابع سادسا:  -

مقلدين لمذهب مالك في الجملة نقلا وتخريجا، ونادرا ما تجد آراء لبعض 

اب أئمة وفقهاء المذاهب الأخرى، والترجيح دوما لمذهب مالك على حس

، وذلك مرده لكون المذهب المالكي المذاهب الأخرى في المسائل الخلافية

أصل للنوازل لذلك تجده يعتمد أساسا على العرف وسد الذرائع والمصالح 

وبدأ ذلك  ،3المرسلة وكل تلك الأصول مستوحاة من واقع الناس وحياتهم 

والاستشهاد يظهر جليا منذ عهد المرابطين الذين انتصروا لعلم الفروع 

بفتاوى الإمام مالك ونبذ غيره، والرجوع إلى المدونة والاستدلال بالأقوال 

المشهورة لابن القاسم تلميذ مالك فضلا عن الأئمة والرجال والحفاظ 

المالكيين الآخرين، كابن أبي زيد القيرواني وأبي عمران الفاسي وأبي 

دلال من القرآن أو وغيرهم، ونادرا ما كان الاست هـ(478)الحسن اللخمي

يقول لحسن اليوبي في هذا :" والتصنيف المأثور  4السنة وأصول الفقه

فإذا لم  ،عن فقهاء المالكية في هذا الباب هو الفتوى بقول مالك في الموطأ

يوجد أخذ بقوله في المدونة بحجة أنه الإمام الأعظم، فإذا كانت المسألة 

ول مالك المرجوع إليه، بخلاف ذات أقوال أو روايات فالفتوى والحكم بق

فإذا لم  ،البعض الذي رأى أن القول المرجوع إليه هو قول ابن القاسم

ثم بقول غيره  ،يوجد قول لمالك في المدونة أخذ بقول ابن القاسم فيها

 فيها، ثم تأتي بعد ذلك أقوال أهل المذهب حسب درجاتهم في الرواية

وقد يعيب البعض ذلك خاصة في ، 5"وحجتهم في اعتماد المدونة صحتها

اليوم أين بدأت تظهر دعاوى اللامذهبية وذم التقليد والانتصار إلى زماننا 
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الاجتهاد بحجة اتباع الدليل لا المذهب، ولكنهم بذلك قد خلقوا فوضى فقهية 

أدعى للإستقرار في التعليم  ، في حين أن التقيد بالمذهبذلكلا نهاية لها 

 .1على حرمته الأدعياءن للفقه من أن يتسور والفتوى والقضاء وأصو

تزام نصوص المذهب وعدم الخروج وعموما اختصت كتب النوازل بال

وطغيان طابع التقليد في  ،والافتاء بالقول المشهور في المذهب ،عنها

 .2الافتاء وندرة الاجتهاد

الظروف والأحوال  سايعا: الظرفية والنسبية: بحيث راعى النوازليون -

الملابسات التي تحيط بالواقعة ويجعلونها مناط التفريع، لأن الأحكام و

التأليف ، لذلك نجد 3، كما راعى النوازليون فقه العملتتغير بتغير الأزمنة

ل النظر سار مع الظرف بحيث استعم في فقه النوازل على عهد الموحدين

نفا والذي والاستدلال والرأي والاجتهاد ورفض التقليد الذي تكلمنا عنه آ

صبغ الفترة المرابطية، كما أن أخذ الموحدين بالمذهب الظاهري أثر على 

 .   4منهج التأليف في الفقه

ثامنا: ارتباط النوازل بالأحكام: إن الأمر الذي زاد من واقعية النوازل  -

ارتباطها بالقضاء بحيث اعتمد عديد النوازليين خاصة الأندلسيين منهم 

اتره متخذين منها مادة مصدرية يعتمدون عليها على سجلات القضاء ودف

، وهذه 5هـ(486عيسى بن سهل )تأبي الأصبغ ومثال ذلك نوازل 

خصوصية أخرى تفرد بها أهل المغرب والأندلس. وتسمى تلك النوازل بـ 

"نوازل الأحكام" وهي خاصة بكبار شيوخ الفقه والفتوى والمشاوَرين، 

مبنيا على مبدأ الشورى، حيث يعين  لأن القضاء في الغرب الاسلامي كان

الخليفة أو الأمير  إلى جانب كل قاض من قضاة الحواضر فقيها مشاوَرا أو 

أكثر  يستشيره القاضي كتابة في المسائل التي ينظر فيها بين الخصوم 

هـ(  234وأقدم من عرف بهذا الاسم تلميذ مالك يحي بن يحي الليثي )ت

، فنوازل الأحكام ذات ه(238بيب)ت وصاحب الواضحة عبد الملك بن ح

صبغة قضائية فهي أقرب ما تكون إلى ما يسمى الآن مجموعات الاجتهاد 

القضائي يقول أبو الأصبغ في كتابه نوازل الأحكام:" فإني ..أيام نظري من 

                                                             
 .59مجموعة باحثين: مراحل النظر في النوامل الفقهية، ص  1
 .141ي: الفتاوى الفقهية، صلحسن اليوب 22
 .73يحي سعيدي: خصا ل النوامل الفقهية، ص3
 .29يميل حمداوي: فقه النوامل، ص 4
 .71يحي سعيدي: خصا ل النوامل الفقهية، ص 5



31 
 

القضاء والأحكام وزمن تقييدي أحكام غيري من القضاة والحكام، جرت 

ي من أدركت من الشيوخ والعلماء، على يدي نوازل، استطلعت فيها رأ

وانفصلت لدي مسائل كاشفت كبار الفقهاء منها، إذ كانوا من هذا الشأن 

بأرفع مكان، وأعلى منزلة وأعظم درجة، رسوخا وعلما ودراية وفهما، 

، فهي نوازل موجهة للقضاة منها ما شافهتهم ومنها ما كاتبت في معانيه"

  .1الفتوى والمشورة وفن القضاءوالمفتين لتنقل إليهم صناعة 

اما تاسعا: التأليف على كتب النوازل ، بحيث لقيت أمهات النوازل اهتم -

يب بالغا من قبل فقهاء المالكية الذي خصوها بالشرح والتعليق والتبو

ها ية بوالترتيب، ومن ذلك نذكر أهم النوازل التي عكف الفقهاء على العنا

 وشرحا وتعليقا: جمعا وترتيبا وتبويبا واختصارا

وقد هـ(ا520نوازل ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد)ت -1

تم تحقيقه في شكل اطروحة دكتوراه في العلوم الاسلامية، ونالت 

، م، من قبل الباحث المختار بن الطاهر التليلي1986مشرف جدا سنة 

 زاءوقد حقق قبله كل من عبد العزيز الأهواني وإحسان عباس بعض أج

 1969والثاني في  5و4وحقق الجزأين  1958النوازل، الأول سنة 

، وتختزن فتاوى ابن رشد الكثير من المعلومات 4و3وحقق الجزأين 

لا  التي تتصل بحياة الناس وشؤونهم اليومية سواء بالمغرب والاندلس

   المرابطي، ومن أهم الدراسات حولها نذكر: سيما في العهد

 هـ(733رشد لابن عبد الرفيع )ت اختصار أجوبة  ابن-

ترتيب نوازل ابن رشد لعبد الرحمان بن محمد بن أحمد القيسي -

 .2(هـ.737)ت

مد غنية المريد في شرح مسائل أبي الوليد لابن أبي مريم محمد بن أح-

 .(هـ1014أبي عبد الله المليتي المديوني التلمساني)ت 

 هـ(529التجيبي )تنوازل ابن الحاج محمد بن أحمد بن خلف  -2

يد ن سعبالمنهاج في ترتيب نوازل ابن الحاج لعبد الله بن أبي أحمد محمد -

 هـ(731الغافقي )ت

ور لمذكترتيب نوازل ابن الحاج لعبد الرحمان بن محمد بن أحمد القيسي ا -

 هـ( وعنونه بـ"ترتيب نوازل ابن الحاج الشهير".737آنفا )ت
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 النور محمد بن محمد أبو عبد اللهالحاوي في الفتاوى لابن عبد  -3

 هـ(726التونسي)ت

يد مختصر الحاوي في الفتاوى لمحمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق الحف-

 هـ(842العجيسي)ت

 مختصر الحاوي في الفتاوى للبوسعيدي-

نوازل البرزلي لأبي القاسم بن أحمد بن محمد البلوي  -4

نين واحد باسم الحاوي، ، وهذه النوازل تحمل عنواهـ(841القيرواني)ت

، 3274و 3273وهو مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة تحت 

أما العنوان الثاني فهو جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 

والحكام، المعروف باختصار بفتاوى أو نوازل البرزلي، ولقد تم طبع هذا 

، من تحقيق 2002ة المصنف لدى دار الغرب الاسلامي بيروت سن

مجموعة باحثين منهم محمد الحبيب الهيلة، أما عن قيمة الكتاب فهو 

يحمل معلومات في غاية الأهمية عن مجتمع الغرب الاسلامي في النصف 

قبل حتى م، وقد تناول هذا المصدر عديد الباحثين 16هـ/9الأول من القرن 

الثالث لتاريخ  تحقيقه ومنهم سعد غراب الذي قدم مداخلة في الملتقى

، بعنوان "موقف  1983وحضارة المغرب المنعقد بوهران في نوفمبر 

الفقهاء المغاربة من المجموعات الريفية من خلال نوازل البرزلي "، 

 ولاشك أن عديد الدراسات في الماجستير والدكتوراه قد تتالت فيما بعد 

، ولأهميتها عكف فقهاء المغرب على دراستها 1حول مضمون تلك النوازل

ها بالشرح والاختصار ومن ذلك:    وخص 

سى مختصر نوازل البرزلي لتلميذ البرزلي أحمد بن عبد الرحمان بن مو-

 هـ( 898بن عبد الحق اليزلتني عرف بحلولو القروي)ت

نشريسي صاحب المعيار ازل البرزلي لأبي العباس أحمد الومختصر نو-

   2هـ(914)ت

هـ(: وهو الكتاب 914نوازل المعيار لأبي العباس أحمد الونشريسي)ت -5

الموسوم بـ"المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية 

وقد طبع الكتاب لأول مرة في المطبعة الحجرية والاندلس والمغرب" 
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هم مجموعة من الفقهاء على رأسفيما بعد حققه م، لي1897بفاس سنة 

م في 1981وطبع بدار الغرب الاسلامي ببيروت سنة الباحث محمد حجي 

مجلدا، وتكمن أهمية تلك النوازل أنها جاءت متأخرة لتجمع ما كتبه  13

الأولون والآخرون من فقهاء المغرب والاندلس فجاءت كاملو متكاملة 

زمانا ومكانا ، فكانت حقلا خصبا لدراسة مجتمع الغرب الاسلامي في 

، وممن درسه كمال  1لف وجوهه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.مخت

:"جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية  السيد أبو مصطفى في كتابه

والدينية والعلمية في المغرب الاسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار 

، أما عن تعامل فقهاء المغرب مع هذه 2م1996، سنة للونشريسي

الموسوعة الفقهية فقد اهتم به الكثير منهم تلخيصا وتهذيبا ونذكر مثالا لا 

 حصرا:

دي الإعلام بما في المعيار من فتاوى الأعلام لأحمد بن سعيد المجيل-

وقد لخصه بترك الأسئلة والأجوبة التي أوردها هـ( 1094الفاسي)ت

ر من الونشريسي بنصها والاقتصار على الملخص منها، كما حذف المكر

  الفتاوى. 

 لات النوازل وقيمتها الفكرية والتاريخية.امج

جاء اهتمام المؤرخين بكتب النوازل والفتاوى في سياق اهتمامهم بتجديد      

تلك ة وخاصالكتابة التاريخية التي تستدعي استعمال أجناس مصدرية مختلفة 

التي تنعت بمفهوم المنهجية العلوم المساعدة لعلم التاريخ، ومن جهة أخرى  

شح  المصادر التاريخية فيما يتعلق بحياة الانسان العامة والبسيطة ونشاطاته 

إذ كانت  الاقتصادية وما أطلقه عليه البعض بالتاريخ المهمش أو المنسي، 

كل ، 3والعسكري في المقام الأولالكتابات التقليدية محشوة بالتاريخ السياسي 

ذلك أدى بالمؤرخين إلى البحث عن  مصادر  أخرى تروي ضمأهم فلجأوا إلى 

كتب الأدب والرحلات والجغرافيا وإلى كتب الفتاوى والنوازل التي هي محور 

                                                             
عبيد بوداود: مصنفات النوامل الفقهية وكتابة تاريخ المغرب الوسيط، مجلة المواق  للبحوث  1

 .131، ص2007والدراسات في المجتمع والتاريخ، العدد الأول، يانفي، 
والدينية والعلمية في المغرب  كمال السيد أبو مصطفى: يوانب من الحياة الايتماعية والاقتصادية 2

   .1996الاسلامي من خلال نوامل وفتاوى المعيار للونشريسي، مركن الاسكندرية للكتاب، مصر، 
عبيد بوداود: مصنفات النوامل الفقهية وكتابة تاريخ المغرب الوسيط، مجلة المواق  للبحوث  3

 .127، ص2007والدراسات في المجتمع والتاريخ، العدد الأول، يانفي، 
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الدراسة علهم ينهلون منها ما يمكنهم من سد الثغرات التي وقفوا عليها في 

 مصادر الأصلية.

ن المغاربة أقبل مؤرخو العرب مشارقة ومغاربة على دراسة النوازل وإن كا      

حازوا قصب السبق فيها، غير أن الكل كانوا على خطى أكثر اهتماما بها و

وإن  القرن الماضي ، مطلعمؤرخي الغرب الذي أقبلوا على دراسة النوازل منذ 

رغبة في الرقي كنا على يقين من أن هؤلاء ما اقتحموا هذا الميدان حبا و

بالتاريخ المغاربي أو من أجل التعمق في تاريخ المنطقة وإنما كان ذلك لاعتبارات 

، بحيث سعت التخبة المتحالفة مع الاستدمار إلى التعمق في استعمارية بحتة

الثقافة والمجتمع الشرقي بغرض زيادة ارتباطه بالمحتل، وذلك لا ينفي وجود 

إميل عمار  ينلأستاذا نذكر، ومن تلك النخبة 1دراسات غربية موضوعية نفيسة

م 1909ضمن "نشرة الأرشيف المغربي" بباريس سنة  اللذين قاما بدراستين

 2فيها بالتحليل "مختارات من فتاوى الونشريسي"، ومع مطلع الثلاثينات تناولا

ألف بدأت الدراسات التاريخية تأخذ ذلك منحى بجدية فكثرت الدراسات فيه بحيث 

م،  وجاك بيرك الذي درس 1934روبير برونشفيك تاريخ الأحكام والنوازل سنة 

الأسرة والزواج في الغرب "نوازل مازونة، والهادي روجي ادريس الذي درس 

من خلال المعيار للونشريسي  " وكذلك "البربر خلال العهد الحفصي"الاسلامي

 "أورتيزلوبيز " المستعربين ومن إسبانيا ظهرت دراسات. 3وغيرهم

" واللذين لفتا  في دراستهما إلى ما في كتب النوازل من مادة سلفادور فيلا"و

، ليأتي بعد ذلك دور المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال الذي 4غنية بالمعلومات

اعتمد في كتابه الشهير "تاريخ اسبانيا المسلمة" إلى الأحكام الكبرى لابن 

كتاب "التاريخ والمجتمع في الغرب ، ثم كتب بعدهم لاغارديار فنكو 5سهل

 .6الاسلامي" من خلال المعيار للونشريسي

                                                             
عمار ييدل: النوامل مصدرا للتاريخ الايتماعي والثقافي، الملتقى الدولي السادس للمذهب المالكي،  1

 .287-286ص
 .231نسيم حسبلاوي: التاريخ والفقه من البداية إلى عصر الونشريسي، ص 2
 .89أحمد السعيدي: النوامل الفقهية ورفدها للعلوم الانسانية، التاريخ مثالا، ص  3
كمال السيد أبو مصطفى: يوانب من الحياة الايتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب  4

 .8، ص1996الاسلامي من خلال نوامل وفتاوى المعيار للونشريسي، مركن الاسكندرية للكتاب، مصر، 
 .231أحمد السعيدي: النوامل الفقهية ورفدها للعلوم الانسانية، التاريخ مثالا، ص 5
 .231نسيم حسبلاوي: التاريخ والفقه من البداية إلى عصر الونشريسي، ص 6
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لينتقل هذا الاهتمام إلى مؤرخي العرب فاستخرج محمود علي مكي كتاب       

"أحكام السوق" ليحي بن عمر من فتاوى المعيار  وألف مواطنه محمد عبد 

 كبرى لابن سهل،الوهاب خلا ف بإستخراج سلسلة وثائق من كتاب الأحكام ال

منها وثائق في أحكام القضاء الجنائي ووثائق في أحكام أهل الذمة في الاندلس، 

  ق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس ووثائق في شؤون الحسبة،وثلاث وثائ

على دراستها وتحقيقها وقد راجعها كل من محمود علي محمد عبد الوهاب وأقبل 

لتطبع من قبل المطبعة العربية الحديثة مكي والمستشار مصطفى كامل إسماعيل 

، ولم 1في تاريخ الاندلسوبذلك قدم خدمة جليلة للباحثين م، 1985بالقاهرة، سنة 

النعيمي  تخرج نوازل ابن سهل كاملة إلى النور إلا بعد أن حققها المحامي رشيد

وطبعت بعنوان ديوان الأحكام الكبرى )النوازل والأعلام لابن سهل( طبعة شركة 

 .1997الصفحات الذهبية، المملكة العربية السعودية، سنة 

من سار على خطى هؤلاء من المغاربة محمد المنوني ومحمد حجي في مو       

مد التوفيق في ، وأحم1999الذي طبع سنة  كتابه نظرات في النوازل الفقهية

دراسته ضمن أعمال ندوة بكلية الآداب بالرباط حول "التاريخ وأدب النوازل" 

، وإبراهيم القادري بوتشيش "الفتوى المواجهة للتاريخبعنوان: " م،1995سنة 

حول النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية، مصادر هامة  في دراسته

م( بمجلة 12و11هـ/6و5رب الاسلامي )ق لدراسة تاريخ الفئات العامة بالغ

وكذلك كتاب محمد فتحة  . 2002،سنة 22التاريخ العربي الصادرة بالمغرب عدد 

الذي كان اعتمادنا عليه كبيرا في هذه الدراسة والمعنون بالنوازل الفقهية 

 .19992والمجتمع وهو أطروحته للدكتوراه ، طبع سنة 

 ظهريأن لازلنا في الجزائر إلى اليوم لم نلتحق بركب هؤلاء رغم ما  ونأسف      

في بعض الأحيان من هنا وهناك دراسات تحاول أن ترفع السقف علها تحفظ ماء 

م بدأ مؤرخو الجزائر يوجهون طلبتهم للدراسات 21مع مطلع القر، و3الوجه

                                                             
عبيد بوداود: مصنفات النوامل الفقهية وكتابة تاريخ المغرب الوسيط، مجلة المواق  للبحوث  1

 .129-128، ص2007والدراسات في المجتمع والتاريخ، العدد الأول، يانفي، 

 
 .90فدها للعلوم الانسانية، التاريخ مثالا، صأحمد السعيدي: النوامل الفقهية ور 2
يقول الباحث علاوة عمارة بعد عرضه للدراسات التاريخية بالجامعة الجنا رية طيلة الخمسين عاما  3

الأخيرة، بتألم وحسرة:".. غياب البعد العالمي للغالبية العظمى من الأبحاث المنجنة بحيث لا تقدم إضافة  

لها مواضيع مستهلكة أو لتواضعها علميا، ...لأن معظم ما أنجن كان من خلال معرفية ولا منهجية لتناو

مقاربات تقليدية ،..خمسون عاما كافية من حيث الكم، لكن لم تكن كذلك من حيث الكي  والنوع، ولهذا 
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في البداية دراسة الدراسات نذكر  التاريخية من خلال النوازل الفقهية ومن تلك 

الدكتور عبد العزيز فيلالي حول تلمسان والتي اعتمد فيها على مخطوط نوازل 

غير أن الدراسة لم تكن على أساس النوازل  م،1996ابن مرزوق وكانت سنة 

وقد وجه الباحث الدكتور عبد العزيز فيلالي  رغم اعتماد الباحث على المخطوط،

طلبته لدراسة وتحقيق النوازل فكانت دراسة الباحث اسماعيل بركات الذي أعاد 

، /2009تحقيق الدرر الكنونة في نوازل مازونة في رسالته للماجستير سنة 

 م.2010

 نة فيدراسة الدكتور مختار حساني الذي حقق الدرر المكنوكما نشير إلى      

وطلبته ومنها رسالة نوازل مازونة، ودراسات الدكتور محمد لمين بلغيث 

 وازلماجستير بعنوان الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالأندلس من خلال الن

ولة من إعداد الطالب عبد العزيز حاد كم،12و11هـ/6و5الفقهية بين القرنين 

ير لباحث عمر بلبشه لدكتوراورسالة  .م،2009/2010، سنة 2بجامعة الجزائر 

بين لمغراوالمعنونة بـ: جوانب من الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية في 

ة رسالم، و2010الأدنى والأقصى من خلال المعيار للونشريسي، جامعة وهران 

ية حول جوانب من الحياة الاقتصاد 2006نور الدين غرداوي بجامعة الجزائر 

ازل م من خلال نو15و14هـ/ 9و8لال القرنين والفكرية في المغرب الاسلامي خ

الحياة  رسالة علي شعوة للماجستير والمعنونة بـ:المازوني"الدرر المكنونة"،و 

ئر لجزااالاجتماعية من خلال كتاب "الدرر المكنونة في نوازل مازونة"، بجامعة 

ونختم برسالة الباحثة سناء عطابي حول: الخطاب الفقهي ، 2008سنة 

في المغرب الأوسط تحت إشراف الأستاذ الدكتةر علاوة عمارة، والعمران 

 .2008بجامعة الأمير عبد القادر قسنطينة، سنة 

ومؤخرا أصبح هناك توجه كلي لمثل تلك الدراسات حتى في مرحلة الماستر       

تاريخ الغرب الاسلامي بعد إدراج مقياس الفقه والتاريخ ضمن البرنامج العام 

الوزارة الوصية، وعليه وجه الأساتذة عديد الطلبة إلى الخوض المسطر من قبل 

في دراسة النوازل ومن ذلك ندكر : مذكرة الطالبة بدال إكرام المعنونة بـ: الأسرة 

المغربية من خلال نوازل البرزلي، تحت إشراف الأستاذ حاج عيسى إلياس، 

                                                                                                                                                                                              

ينظر: علاوة عمارة: خمسون سنة من البحث في  يجب إحداث ثورة منهجية ومعرفية للوصول للأحسن".

(، مجلة المواق  للبحوث والدراسات في المجتمع 2012-1962الوسيط بالجامعة الجنا رية ) التاريخ

  .140،ص2012، ديسمبر 7والتاريخ، عدد
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المعنونة  ، وكذلك مذكرة محدة عكاشة2015/2016جامعة ابن خلدون تيارت، 

في الغرب الاسلامي من خلال نوازل البرزلي، بإشراف  ومعاملاتها بـ: التجارة

 .2017/2018الأستاذ علال بن عمر ، جامعة الوادي، سنة 

الدراسات بعض ويذهب الباحث علاوة عمارة إلى أبعد من ذلك في الإشادة ب    

بجامعات الجزائر والتي بدأت تخرج من الدراسات العامة حول النوازل  النوازلية

كالتطرق للحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية إلى الدراسات المتعمقة، ويرى 

أن توظيف النصوص الفقهية والمنقبية في دراسة التمدن والتوزيع الجغرافي 

سناء عطابي حول كرسالة -للسكان على غرار  بعض الرسائل سابقة الذكر 

بدأ يأخذ مكانته في الجامعة  -الخطاب الفقهي والعمران في المغرب الأوسط

الجزائرية مما يعطينا فكرة هامة على مختلف الأنماط العمرانية ومعايير تنظيمها 

  1في المغرب الاسلامي.

تحظى باهتمامات المؤرخين وعلماء الاجتماع  إذن لقد بدأت الفتاوى الفقهية     

ا أخذت عديد دراسات التخرج منها موضوعا للبحث والتنقيب، ذلك أنها غنية كم

من حيث دلالاتها التاريخية والاجتماعية، وقد خرجت تلك الدراسات عن إطارها 

والفتاوى وأهميتها ودورها في حياة الفقه ذي يربو أن يكون تعريفا التقليدي ال

يخي والاجتماعي والسياسي، الناس، بحيث وضعت تلك الفتاوى في إطارها التار

أي ربطها بعصرها ووصلها بالجذور التاريخية التي أفرزتها، ناهيك عن دور تلك 

الفتاوى في التأريخ للمجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لحياة الإنسان عبر 

مراحل التاريخ لكونها تمد المؤرخ بمادة دسمة لا يمكن له أن يعثر عليها في 

كلاسيكي الذي لم يخرج عن التأريخ للملوك والسلاطين والدول كتب التاريخ ال

فهي بذلك تؤرخ للخاصة لا للعامة في حين تركز الفتاوى والنوازل على حل 

  .  2إشكالات العامة وتساؤلاتهم في شؤون الحياة المختلفة 

 النوازلمجالات  أولا:  

لما ارتبطت النوازل بحياة الناس في مختلف مجالات حياتهم كانت مجالاتها 

 :مفتوحة 

                                                             
(، مجلة 2012-1962علاوة عمارة: خمسون سنة من البحث في التاريخ الوسيط بالجامعة الجنا رية ) 1

 .135، ص2012ديسمبر  ،7المواق  للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، عدد
لحسن اليوبي: الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية، ومارة الأوقاف  2

 . 10م، ص1998هـ/1419والشؤون الاسلامية، المملكة المغربية، 
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لاد ل ببالمجال الديني: ما له علاقة بالمذهب والعقيدة وهي غالبية النواز -1

 المغرب والأندلس.

، لعهدالمجال السياسي: ما يتعلق بالدولة وأمور الحكم والبيعة وولاية ا -2

في الحرب والسلم وغير الاضطرابات والعلاقات مع اليهود والنصارى 

 ذلك.

 وسك المجال الاقتصادي: ما يتعلق بأمور التجارة وأحكام السوق والعملة -3

ض الأر النقود، والنشاط الحرفي والصنائع والأكرية وما يتعلق بفلاحة

 والسقي وتوزيع المياه، وغير ذلك .

دة المجال الاجتماعي : ما يتعلق بشؤون الأسرة كالزواج والطلاق والع -4

وحق اليتامى والمواريث، وما يتعلق بالأعراف والعادات والتقاليد 

 والاحتفالات، وعلاقات الجوار، والعلاقة مع أهل الذمة وغير ذلك.

من مرافق ومناهج وطرق التعليم  التعليم المجال الثقافي: ما يتعلق بشؤون -5

والتعامل مع المتعلمين وأجرة المعلم، ونوازل المساجد والكتاتيب، وقراءة 

كتب المخالفين وبعض فرق أهل البدع وحكم بعض النصوص الأدبية وحكم 

الصور والمجسمات والنوازل العلمية في مجال الطب ونوازل أوقات 

 .1الخاصة بالتعامل مع علم الفلك  وغير ذلكالأوبئة والمجاعات، والنوازل 

 ثانيا: الأهمية التاريخية للنوازل

لأهمية النصوص النوازلية في كتابة التاريخ  تنبه المؤرخ المعاصر     

الاجتماعي والاقتصادي خاصة لكونها تعكس من خلال السؤال والجواب 

تلك أوضاعا تاريخية دقيقة من جهة، ومن جهة أخرى عفوية وبراءة 

النصوص وبعدها عن الأدلجة والتمويه والذاتية والتلوين لأنها لم تصدر من 

النوازل نصوصا تاريخية وفرت فقد  جهة رسمية أو بإيعاز هيئة أو جماعة،

، وفي ذلك يقول محايدة تفتقدها في أكثر الأحيان نصوص كتب التاريخ العام

كتب النوازل الفقهية تسهم  إبراهيم القادري بوتشيش :"... الباحث المغربي

في التحرر من هيمنة الوثيقة المخزنية الحاملة لتواقيع الأختام السلطانية 

وتذوب طابع التقديس ..وتقلص من مساحة أخبار طقوس الاحتفال بالبيعة 

وذكر أخبار الحملات العسكرية، مما يتيح الانتقال إلى فضاء رحب  يعبر 
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المجتمع والحياة اليومية للبسطاء، بتلقائية، ويجيب على أسئلة واهتمامات 

لذلك جاءت نصوصها غير محابية أو مناصرة للنظام المعرفي السائد، بل 

أحيانا خالفته في التوجه والمنظور، وهو ما يفيد الباحث في استقصاء التاريخ 

 .1العميق"

يدخل ضمن ما يعرف عند  يبدو أن اهتمام المؤرخين بالمصادر النوازلية   

المؤرخ عبد الله العروي "توظيف الوثيقة في كتابة التاريخ" على اعتبار 

ي الأساس عبارة عن لكونها ف النص النوازلي وثيقة أولية لدارس التاريخ

 ،قضايا رفعت من مختلف فئات المجتمع إلى القضاة ورجال الفتوى للنظر فيها

 ،2لمحاكم الشرعية اليومفهي أشبه ما يعرف بسجلات ودفاتر ا

النوازليون في مصنفاتهم ما يحيلنا إلى سجلات ن ضمَّ فعلى سبيل المثال      

 والهباتفقات، والأحباس ونوازل الن: نوازل النكاح والخلع، القضاء ومنها 

والودائع  ،الصناعنوازل جارات والأكرية والإوالصدقات، والوصايا ونوازل 

وفي معظمها خصومات ونزاعات حول تلك  ،ونوازل الشهادات والأكرية

عديد القضاة والمحامين بالمغرب يجدر الإشارة إليه أن  ومما، القضايا

خصوصا الاسلامي يرجعون إلى هذه النوازل فيما تعترضهم من القضايا 

قضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وقضايا العقار، وغيرها 

أما المفتون  ،3 لأحكام الشريعة الاسلامية من القضايا التي يبث فيها وفقا

فإنهم كانوا يفتون في نوازل حاضرهم، لذلك لم يغفلوا قضايا البادية ونزاعات 

الماء والجوائح الزراعية، لا بل يدخل بفتاويه إلى ورشات العمل الحرفي وإلى 

كما أن كتب  المخابز والأفران، وإلى بيوت الدعارة والأماكن المهجورة،

اخترقت فضاء العالم قد  المليئة بالأحكام المتعلقة بالمرأة زل والفتاوىالنوا

معالجة الأنثوي ونقلت اهتمامات البحث من معالجة العقلية الذكورية إلى 

مما يعطي مشهدا جديدا ومتجددا عن جغرافية المكان غير  العقلية الأنثوية، 

، ومن زاوية 4المألوفة أو الخاضعة لرقابة السلطة في الحوليات التاريخية
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أخرى الدراسة النوازلية تتيح للمؤرخ الخروج عن المألوف وكسر ما يعرف 

بالطابوهات في العرف الاجتماعي أو المسكوت عنه كظاهرة البغاء ومعاقرة 

مر وممارسة السحر والتعامل بالرشاوى، وغيرها من السلوكات التي الخ

، ولكنها تشكل في المقابل جزءا من ثقافته تعتبر مشينة في مخيال المجتمع

وجب التطرق إليه ودراسته ونفض الغبار عنه وكشف الستار الذي وضعته 

 .1رقابة الضمير الجمعي عليه

ية واجتماعية وحضارية لمعرفة مادة تاريخبحق يعد إن فقه النوازل      

ظروف الغرب الاسلامي على اعتباره وثائق ومواد تاريخية واجتماعية 

وفكرية لقراءة الواقع، وهي من أهم المصادر التي لا غنى للمؤرخ عنها فمن 

خلالها يطلع المؤرخ على الانتاج الفقهي لفقهاء ذلك العصر ويقف على 

كما يتبين له  ،وكيفية تعاطيهم مع المستجدات ل الطارئةئاجتهاداتهم في المسا

من خلالها مدى حضور الفقهاء اجتماعيا ومكانتهم وعلاقتهم بمجتمعهم 

وبالسلطة القائمة في تلك الفترة، ومدى تأثيرهم في الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية، فيرصد بذلك تغيرات النخب مع المجتمع، كما 

لناس وتقاليدهم من خلال ما تبرزه تلك النوازل يستوعب عادات وأعراف ا

  . 2فتكون كتابته بذلك تحاكي الجانب الانثربولوجي والسوسيولوجي

إن النوازل قد سلطت الضوء على جوانب كثيرة ظلت لقرون طويلة مظلمة     

وفي طي النسيان، لتأتي الدراسات النوازلية فتنفض الغبار عنها وتخصها 

الجوانب ما يتعلق بتاريخ وأحوال الفئات الهشة من  بالاهتمام، ومن تلك

وما يعرف في مصطلحات تلك  المجتمع  والمهملة والمهمشة في التاريخ

المتنبئين والسحرة والزنادقة والمجانين ك، الفترة: "العامة" أو "الدهماء"

والبؤساء والسفلة والمتسولون والعبيد وغيرهم، يقول أحمد السعيدي في 

لما قيض للمؤرخين مراكمةً كتابة تاريخية  -أي كتب النوازل–ها ذلك:" ولولا

وغيرها -، وبالفعل لولا النوازل ما استطاعت الباحثة دلال لواتي 3اجتماعية"

نملة في دراستها حول حرك قلمها قيد أتأن  -ممن خاضوا في هذا المجال

في عصر الأغالبة" والتي أبرزت في مقدمة دراستها أهمية  قيروان:"عامة ال
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كتب الفتاوى والحسبة والنوازل في قولها : "وقصارى القول فإن الفتاوى 

بشقيها المالكية والحنفية قد رسمت الحياة الاجتماعية وطفحت بمشاهد عن 

ا العامة )أي عامة الناس( فتسللنا إلى بيوتها وبين أسواقها وحاراتها، ورصدن

حركاتها بما يعكس تقاليدها وذهنيتها، وتصور أقصى ما يمكن بيئتها 

أحكام السوق  ، لتعرض بعدها أهم المصادر المعتمدة والتي منها:1القيروانية"

ليحي بن عمر والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني وأجوبة محمد بن 

ت ، ومسائل السماسرة لأبي العباس الأبياني)سحنون بن سعيد

 .  ونوازل الونشريسي 2م(962هـ/352

تابة ككيف يمكن استثمار المصادر النوازلية في السؤال المطروح هنا:  لكن 

  التاريخ الوسيط؟.

تقدم للباحثين معلومات جاهزة  لا  -على أهميتها-لاشك أن كتب النوازل        

دون مشقة، بل إن البحث فيها ليعد من أصعب البحوث مقارنة بغيرها من 

المصادر، لكونها تتطلب الكثير من الصبر والتروي بسبب ضخامة المعلومات 

التي تتضمنها من جهة وصعوبة استخراج ما يتعلق بالمادة التاريخية منها، 

زر المجلدات كاملا ولا يعثر إلا على الن ىدحإإضافة إلى أن الباحث قد يقرأ 

اليسير الذي قد لا يفي بالغرض لبحثه، فما على الباحثين في هذا المجال إلا 

أن يتسلحوا بالصبر  والحلم وأن يتمكنوا من المنهجية اللازمة التي تسهل لهم 

 .3عملية التنقيب في هذا الميدان الخصب

تجريد النازلة من  عنده النوازل يمكن للمؤرخين الاستفادة من فق     

يست دائما معطياتها الفقهية والتركيز على ما هو تاريخي، بيد أن النوازل ل

محددة بالزمان والمكان، وهنا تكمن صعوبة البحث عن عنصر الزمان بدرجة 

أولى وتطول بذلك رحلة البحث عن التاريخ بين أوراق الفقه، وهو ما يجعل 

بجملة من الإجراءات القبلية  غير طيعة تقتضي القيام من النص النوازلي أداة 
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التي تهدف إلى إعداد النص كمادة إخبارية وتجريده من الصبغة الفقهية التي 

 . 1تطبعه

من الوقوف على جملة من المعارف  وعليه يمكننا النص النوازلي   

والمعطيات وجب على الباحث في حقل التاريخ أن يستوعبها وقد ذكرها 

 الأستاذ عمار  جيدل في ما يلي:

هنية ة وذمعرفة الأسئلة المتداولة والقضايا المثارة التي منها نكتشف عقلي -1

والمجيب، ودور مؤسسات التعليم والمجتمع في ومدى ثقافة السائل 

ة اهتمامات الناس والنخبة وصلة ذلك بالمشهد السياسي صناع

 والاجتماعي والفكري ثم الديني.

و معرفة درجة استحضار الأسئلة والأجوبة للمشاكل اليومية للناس، وه -2

لا مدخل رئيس لمعرفة حضور الدين في حياة الناس اليومية، وكيف كان ح

لطة الدينية لمشاكلهم، كما يستشف الصلة بين الفقيه كممثل عن الس

 تلك والحاكم ومن يدور في فلكه كممثلين عن السلطة السياسية، وهل كانت

م العلاقة تكاملية أم صراعية، وهل غلب الفقهاء الدين عن السياسة أ

 جعلوا من الدين مطية لمصالحهم؟.

ؤال ء لساكتشاف درجة مواكبة المعرفة الدينية المنتجة واتي يمثلها الفقها -3

 وتتبع ذلك يتيح معرفة منهج توليد المعرفة وصلتها، الواقع المعيش

 بالمسالك السابقة في إنتاج المعرفة الدينية.

بل قمن  اتباعها أما عن منهجية التعامل مع النص النوازلي والطرق الواجب

 استخلاص المادة التاريخية منه: المؤرخ حتى يتسنى له

قراءة السؤال بتمعن: تستهل الأسئلة بمقدمات، والغالب أن الكثيرين لا    -1

 واقتصادييعيرونها اهتماما على الرغم من أنها ذات مضمون اجتماعي 

وثقافي ظاهر، كما تؤكد على السياق السياسي والديني العام، ودليل ذلك ما 

لفظ  معاني ودلالات  ورد في بعض الأسئلة في المعيار للونشريسي مثل:

"سيدي" الذي يحيل على الرتبة والمنزلة العلمية المشيخية أو المنزلة 

الصوفية، ولفظ "الأستاذ" كرمز للتعليم والتتلمذ وهي لفظ علمي بحت، 

و الشيخ الفقيه الصالح""ولفظ "الفقيه الحافظ"و "الشيخ الفقيه" و
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"سيدنا شيخ الشيوخ"، وغير ذلك  فلكل مصطلح دلالاته. ومن جهة 

ى تنطوي الأسئلة على كثير من المؤشرات التي يستفاد منها مستوى أخر

التدين ولعل أم مؤشراته التصرفات في شعاب الحياة، ومثال ذلك كالذي 

يسأل عن جواز الصلاة خلف من لا يحجب امرأته عن الناس، هنا يحمل 

السؤال إشارة على وجود الظاهرة في المجتمع، خاصة إذا علمنا أن 

وفي مثال حوادث وقعت، كما يوحي السؤال بتورع السائل، النوازل هي 

آخر يسأل السائل عن جواز استعمال الكاغط أو الورق الرومي، ففي 

السؤال دلالات تجارية واقتصادية وفيه إشارة عن التعامل مع أهل الذمة، 

والاقتصادية عطى السؤال عديد الإشارات الاجتماعية والدينية ي وعلى ذلك

 ن التطرق إلى الإجابة.دووغير ذلك 

ا : قراءة الأجوبة بتمعن: بحيث ينظر إلى الجواب من زوايا مختلفة منه -2

 هندسة الجواب والتي توحي بمدى تمكن السائل من نسج إجابته من حيث

ه والمستوى المعرفي من خلال استدلالات الألفاظ والأسلوب والمنهجية

 وحججه.

 الحيثيات،  يمكن أن يعرض فيدلالة التركيز على نص السؤال وإهمال  -3

وعموما الجواب  ،الجواب رد جاف عن السؤال، أو رد مباشر مختصر

   يبرز درجة حضور المجيب في المشهد أو غيابه عنه.

استخلاص الدلالات على الأوضاع الاجتماعي والثقافية من خلال الأجوبة،  -4

بحيث يجد المؤرخ نفسه أمام نصوص تاريخية بمضامين اجتماعية 

، ولا فرق بين الأجوبة المتعلقة بالعبادات أو المعاملات أو ثقافية جليةو

المنازعات الفردية والجماعية، كما توحي بعض الأجوبة إلى الاختلاف في 

الآراء داخل المذهب وإلى الصراع المذهبي بين الفرق أو بين أهل الملل 

   .  1الأخرى

أن مصنفات النوازل تحتوي على تاريخ  ما يمكن استخلاصه هو      

ذي قيمة معرفية ضخمة وعليه اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي وفكري 

ما وجب تشجيع الباحثين من ، كوجب العناية به تحقيقا ودراسة وتحليلا

مختلف التخصصات في حقل العلوم الانسانية على اقتحام هذا الميدان، إضافة 

ة الرسمية وخاصة في حقل العلوم الانسانية البحثيإلى تشجيع المؤسسات 
                                                             

عمار ييدل: النوامل مصدرا للتاريخ الايتماعي والثقافي، الملتقى الدولي السادس للمذهب المالكي،  1

 .292ص



44 
 

والاجتماعية والعلوم الاسلامية على الاهتمام بهذه المصنفات وذلك من خلال 

دراسات في إطار  فرق ومخابر البحث أو من خلال أعمال بحثية فردية أو 

إضافة إلى تشجيع طلبة  جماعية أو عقد ملتقيات علمية حول تلك المصنفات.

م في مرحلة الماستر والدكتوراه على التوجه نحو البحث في العلم خاصة منه

موضوع النوازل لكونه لا يزال خصبا كما أن توفر تلك المصنفات أصبح متاحا 

  بعد تحقيق العديد منها . 

 ملامح الحياة الاجتماعية من خلال النصوص النوازلية.

ختتلال تطرقهتتا رفعتتت كتتتب النتتوازل الحجتتب عتتن مجتمتتع الغتترب الاستتلامي متتن     

رة كظتتاه لعديتتد المواضتتيع ذات الطتتابع الاجتمتتاعي والمتعلقتتة بالمجتتال التتديمغرافي

ديتد الزواج المبكر  وظاهرة تعدد الزوجات وظتاهرة الإنجتاب أو ظتاهرة العتزل لتح

 متتا يختتص الحيتتاةمجتتال الأستترة وو النستتل، وعلاقتتة كتتل ذلتتك بتتالنمو التتديمغرافي، 

 وميتتراث متتع رصتتدع لطبيعتتة العلاقتتات الأستترية،العائليتتة متتن أستترة وزواج وطتتلاق 

إضتتافة إلتتى التطتترق إلتتى أعتتراف وتقاليتتد المجتمتتع، كمتتا لتتم تغيتتب الوقتتوف علتتى 

قتتتل متتن قبيتتل الخمتتور والبغتتاء وجتترائم ال الآفتتات الاجتماعيتتة التتتي تنختتر المجتمتتع

 لتتذلك تشتتكل الدراستتة النوازليتتة فتتي مجملهتتا، والرشتتوة والغتتش والإلحتتاد وغيرهتتا

  ايا تعبر عن حركية ومتغيرات المجتمع.محاور قض

 الجوائح النازلة على المجتمع لا: وأ

ونحيتل القتارئ هنتا تطرقت كتب النوازل إلى الجوائح وآثارها علتى المجتمتع،      

إلى أن الفقهاء قد عايشوا أحتوال واقعهتم ولتم يكونتوا أبتدا منفصتلين عنته، لكتون 

الفتوى إنما تنبع من الواقع المعاش، لذا وكما ظهرت في واقعنا نحن اليتوم وهتذه 

الأيام بالذات عديد الفتاوى المتعلقتة بجائحتة "كورونتا" التتي عصتفت بكتل العتالم 

وأثتترت علتتى مختلتتف نتتواحي الحيتتاة، تجتتد الفقيتته ، 2020بتتدءا متتن شتتهر متتارس

المسلم يتلاءم مع ذلك الظرف العصيب ويفتي بفتاوى ظرفية بما تمكتن المستلمين 

جتتواز  إبطتتال الصتتلاة فتتي المستتاجد أو : متتن تجتتاوز الجائحتتة، ومتتن ذلتتك متتثلا 

جماعات بل وتحريم ذلك، وكذلك حرمة من يخالف الحجر الصحي ويختالط النتاس 

التتراث الفقهتي  ولا شك أن، 19ى وهو يعلم أنه حامل لفيروس كوفيد بغرض الأذ

ممتا ستهل  في العصر الوسيط مليئتة بمثتل تلتك المستائل النوازلوفي مقدمته كتب 

فتالبرزلي متثلا أورد فصتلا  على فقيته اليتوم استتنباط الحكتم الملائتم لتذلك الظترف،

وائح بمختلتتف وقتتد فصتتل فتتي الجتت  1كتتاملا عنونتته بتتـ: " مستتائل متتن الجتتوائح"
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أنواعها وأورد تعريفها وأنواعها من المدونة فقال:" كل ما جاء متن قبتل الله عتز 

وجل فهو جائحتة كتالجراد والنتار والتريح والغترق والبترد والمطتر والطيتر الغالتب 

تطترق إلتى  2كمتا أن الونشريستي 1والدود وعين الشجرة فتي الحتر والستموم ..."

 عيد مسائل اليوم :مسائل الوباء التي تشبه إلى حد ب

هتتل يختتالط المصتتاب بالوبتتاء وستتئل عتتن الوبتتاء وفتترار النتتاس بعضتتهم متتن  -

بعض فيه ومن الأحاديث التي استدل بها: " لا يحَُل المُمْرض محل المصتح  

حيث شاء" وحتديث فترَّ متن المجتذوم فترارك متن الأستد وهتو فتي البختاري 

نتوا حتتى تحتاب وا" وحديث " المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ...و لا تؤم

   3ثم فصل في كل ذلك تفصيلا دقيقا ووقف على ما يجب وما لا يجب فيه.

أن متتن كتتان فتتي أرض الوبتتاء منهتتي عتتن الختتروج عنهتتا ...وعنتتد بعتتض  -

الفقهاء أن ملامستة رجتل خترج متن أرض الوبتاء باليتد هتي بمنزلتة الإلقتاء 

 .4بالنفس إلى التهلكة

أجتتره  امحتستبا عليتته صتابرإذا كتتان  شتهيد  -متتن أصتابه الوبتتاء–المطعتون  -

، وعالمتتا أن لا يصتتيبه إلا متتا كتبتته الله لتته، أمتتا الجتتازع الكتتاره فتتلا علتتى الله

  .5يدخل في الشهادة

متن  لا يتُرك المصابون بالوباء عرضة للفناء، لأن القيام بحقوق المستلمين -

 التمريض والغسل والدفن فرض لا يجوز إهماله 

ورد هذا الدعاء في الجوائح ذكره الونشريسي بصيغته:"ربنا أنت الله الذي  -

لا إلتته إلا أنتتت تقتتد س استتمك، أمتترك فتتي الستتماء والأرض، كمتتا رحمتتتك فتتي 

الستتماء اجعتتل رحمتتتك فتتي الأرض ، اغفتتر لنتتا حوبنتتا وخطايانتتا أنتتت رب 

العتالمين أنتزل رحمتة متتن رحمتتك وشتفاء متتن شتفائك ولا حتول ولا قتتوة إلا 

   . 6"بك

سنحاول من خلال هذه الدراسة عرض بعض النماذج متن النتوازل واستتنطاقها    

 :ومعرفة طرق استخراج المادة التاريخية منها

 لآفات الاجتماعية من خلال النوازل ل ملمح: ثانيا  
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 تطرقتتت المصتتادر النوازليتتة إلتتى موضتتوع الآفتتات الاجتماعيتتة بمختلتتف أشتتكالها

 : وسنعرض ظاهرتين كمثالا

 ظاهرة اللصوصية والسرقة المنظمة وقطع الطرق: -1

الإفساد في الأرض ب بعض المجرمين الذي يقومون من ذلك ما أورده البرزلي     

مع إفزاع الآمنين، وقد بين في نوازله تشدد الفقهاء مع هتذه الفئتة حتين صتنفوها 

الفقته في باب الحرابة وقد نقل عن شتيخه الفقيته ابتن عرفتة قولته:" الحرابتة فتي 

فتتتدخل الغيلتتة ولتتو  رم بإذهتتاب عقتتل أو مقاتلتتة أو بإخافتتة ستتبيلتتتهتتو أختتذ متتال مح

ويضيف البرزلي أن حدها ما ذكر الله في كتابه القتل  1"كابره لأخذ زوجته أو ابنه

أو القطع من خلاف أو النفي، وذكر البرزلتي كتل ذلتك فتي إطتار  حديثته أو الصلب 

م وفتي 11هـ/5هم من مصر منتصف القرن عن أعراب افريقية الذي جاءوا بفساد

..قلت أو يكون من قوم يعرفون بالحرابة فيكون ذلك دليلا عليها وقد  ذلك يقول:"

ستتبخة علتتى فتترس أختتذ يستتيرا متتن الغتتزل فتتي  وقعتتت فتتي رجتتل متتن افريقيتتة راكبتتا

فأختتذه صتتاحبها فتتي بتتاب خالتتد وبلتتغ بتته الخليفتتة  )جنتتوب العاصتتمة تتتونس(مقرين

وزاد هتذا أختذ الأمتر  فضرب عنقه لعلمه أنه من أعتراب افريقيتة وكلهتم محتاربون

وعند البرزلي أيضا أن شيخه ابن عرفة أفتى بامكانيتة تقصتير الصتلاة  2" اليسير

بالنسبة للجيش عند الخوف من الأعراب قياسا على تقصتيرها فتي صتلاة الختوف 

لحرب فقال"..وكذا جيش افريقية في هذا الوقتت متع الأعتراب فهتو كتالجيش عند ا

كما أفتى البرزلي اعتمادا على شيخه ابن عرفتة في دار الحرب لقلة الأمن أيضا" 

بجواز  قتالهم بل حرض علتى ذلتك فتي قولته:" ونزلتت مستألة وهتي أن الأعتراب 

هم الفاسدة للتضتييق نزلوا بتونس يريدون دخول الغابة لافساد كرومها على عادت

النتاس  -يعنتي ابتن عرفتة-على المسلمين وخليفتهم، فندب شيخنا الامام رحمته الله

 .لقتالهم، وذكر لهم قول مالك 

 ظاهرة العنف الجسدي: -2

تفشتتت ظتتاهرة العنتتف والاجتترام فتتي مجتمتتع الغتترب الاستتلامي عمومتتا، وضتتد      

رقتت إلتى ظتاهرة  المرأة على وجه الخصوص، وسنعرض إحتدى النتوازل التتي تط

م، 12هتتـ/6الاعتتتداء علتتى المتترأة متتن نتتوازل ابتتن الحتتاج التتذي عتتاش فتتي القتترن

على مضطجعة في صحة من عقلها وذهنها وفحوى هذه النازلة أن امرأة أشهدت 

 الاعتتتداء الجستتديت جراحتتات متتن جستتدها وتتتتهم زوجهتتا بستت الفتتراش تشتتكو ألتتم

قبتتل ظهتتور برئهتتا  المتتوت حتتادث طتترأ عليهتتا عليهتتا قصتتدا، وأشتتهدت أنتته متتتى

                                                             
 174ص /6البرملي، ج 1
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تفعلهتا المطلوب، وشُهد  عليها بذلك وتمتت معاينتة الجراحتات وثبتت استتحالة أن 

الحادثتة بتتاريخ أرختت قتد ووهو ما يشتبه عنتدنا اليتوم بالطتب الشترعي، ، بنفسها

ثتتم تضتتمن وفاتهتتا ، متتن نفتتس الشتتهر وفاتهتتا 26ذي الحجتتة ثتتم توفيتتت فتتي  22

في  المدعى عليه إن وجب له ميراث والذي كان والمحيط بميراثها ابنتها وزوجها

وتشتير النازلتة إلتى أن التولاة وكتذلك أختوه لأبيهتا، ، حالة فرار  لا يعلَم له مستتقر

. وقتتد أماطتتت هتتذه 1طتتالبوا بالقستتامة والبحتتث عتتن الجتتاني لتأختتذ العدالتتة مجراهتتا

النازلتتة اللثتتتام علتتى كثيتتتر متتن المواضتتتيع التتتي تستتتتوقف المتتؤرخ منهتتتا التتتوعي 

لقتتانوني التتذي كتتان عليتته فقهتتاء ذلتتك الزمتتان والتتذي يظهتتر متتن ختتلال تقييتتدهم ا

للحوادث ضمن عقتود، فالعقتد الأول شتهادة ضترب التزوج لزوجتته والثتاني تقييتد 

تتاريخ الوفتاة ومستتحقي الميتراث، وقيتد فتي الثالتث أستماء ولاة التدم، ومتن جهتتة 

والمشحونة بالخلاف  أخرى عبرت النازلة عن جو من العلاقات الزوجية المتوترة

 ،  2مثل تلك الجرائمالمفضي إلى ارتكاب 

 شرب الخمر: -3

انتشتترت هتتذه الظتتاهرة أكثتتر بتتبلاد الأنتتدلس بحيتتث ارتبطتتت بمجتتالس اللهتتو      

والطتتترب والمجتتتون، ولتتتم تختتتل الاحتفتتتالات والأعتتتراس والمناستتتبات متتتن تلتتتك 

المجتتالس، لتتذلك حتتذر ابتتن عبتتدون ممتتا يمكتتن أن يقتتدم عليتته شتتارب الخمتتر متتن 

ي الجترائم كالسترقة والقتتتل، كمتا أوجتتب علتى الستتلطان ومتن يقتتوم مقامته كالقاضتت

والمحتستتب أن ستتتتبع الفستتدة وشتتاربي الخمتتر وأن يمنتتع علتتيهم الأمتتاكن العامتتة 

لمتن يعترف حتى لا يستشري ضررهم قال ابن عبدون:" يجتب أن لا يكترى قتارب 

أنه يشرب الخمر فيته فإنته موضتع فستاد وعتدوان، ويجتب أن يتؤمر المعتدون فتي 

وي ابن سهل أنته ، وير3المراسي أن لا يجوزوا أحدا بفاحشة من خمر أو غيرها"

كانتتت تعقتتد مجتتالس خمريتتة تقتتام لهتتا البيتتوت التتتي كتتان يجتمتتع فيهتتا أهتتل الشتتر 

، ولكثتترة انتشتتارها بتتدأ بعتتض أهتتل الملتتة متتن متعاطيهتتا يتحتتايلون علتتى 4والفستتاد

القاضي وعلى الله والله عليم بهم فيخلطونهتا بالختل حتتى تستتحيل إلتى الختل أكثتر 

دلس خبتتر حلتهتتا متتن قبتتل بعتتض الفقهتتاء. متتن الخمتتر فيحلونهتتا، وتفشتتى فتتي الأنتت

ففصل في ذلك البرزلي وابتن رشتد تفصتيلا دقيقتا متن بتاب حرمتة الخمتر للعتين أم 

        .5للذات أم للسبب، في أكثر من عشر صفحات وأفتوا بحرمتها إذا أسكرت

 : ا: وضعية المرأة من خلال النوازللثثا
                                                             

 93-92ص /6البرملي: مسا ل الأحكام، ج 1
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تزخر كتب النوازل بعديد الأحكام حول المرأة ودورها فتي المجتمتع باعتبارهتا      

فاعتل حضتتاري مركتزي ستتواء علتى مستتتوى الفكتر أو الاقتصتتاد أو علتى مستتتوى 

وستنطلع علتى بعتض مواقتف النتوازليين متن المترأة متن  ،1توجيه دواليب الأسترة

 خلال ما سيأتي:

 :ربي اغرجل المالمرأة في عقل وذهن ال -1

وصفت المرأة في العديتد متن النتوازل المغربيتة بضتعف قتدراتها العقليتة ومتن      

هتـ( عتن حكتم اجتمتاع 811جتواب الفقيته أبتي عبتد الله الحفتار )تذلك ما جتاء فتي 

المتصوفة للغناء والرقص حين ذكر أن هؤلاء إنما يتؤثرون علتى متن لا عقتل لهتا 

انتقتاص واضتح إذ لتم  من النساء ومن يشبههن في قلتة العقتل متن الرجتال، وهتذا

يصف الرجال بما وصف به النساء من قلة العقل رغم وقتوعهم فتي نفتس الخطتأ، 

هتتـ( عقتتل المتترأة بعقتتل الصتتبي 832وفتتي نازلتتة أختترى شتتبه الفقيتته التازغتتدري )

عنتتدما ستتئل عمتتا يلتتزم بعتتض الأمتتراء فتتي تعمتتدهم الفطتتر فتتي يتتوم متتن رمضتتان، 

قر فيه إلى بيان لأن ذلك يعلمه حتى فأجاب الأمر في ذلك أجلى من الشمس فلا يفت

، وفي نازلة أكثر تشددا وصف البرزلي النساء اللاتي يجتتمعن 2النساء والصبيان.

بتتأنهن حبائتتل وتجتتري بيتتنهم مستتائل متتا أنتتزل الله بهتتا متتن ستتلطان   فتتي المتتواعظ

يربيهن كما يربى الرجال إلا محض  :" إذ ليس هن شيخ سني  وهذا قوله الشيطان

وهتتتن حبائتتتل الشتتتيطان فتتتإذا ثبتتتت ذلتتتك وجتتتب الانكتتتار علتتتيهن وتشتتتتيت  دعتتتاوى

هتـ( فيترى أنته مهمتا بلغتت درجتة 727، أما الفقيه ابن الحاج الفاسي)ت3"شملهن

،أما فقهاء جزولتة فكتان 4العلم إليها فالغالب أن يستوي عندها الصحيح والسقيم"

متا اغتصتب  حكمهم على المرأة قاستيا حتين بترروا قبتول دعتوى ستفه المترأة لترد

لصوان الأموال "بجهالتهن فيما يرجع  منها من أموال بقولهم في النساء عموما:

 . 5وتنميتها، وأنهن لا يعرفن إلا سياسة البهائم وتربية الأطفال، وصناعة الطعام"

كمتا حجتتر فقهتتاء الغتترب الاستتلامي علتى المتترأة الختتروج متتن بيتهتتا دون ستتبب     

الاستقرار العام للمجتمتع لكونته يثيتر فتنتة الرجتال ويختل مقنع وأن خروجها يهدد 

بتتالآداب اللازمتتة لحشتتمة المتترأة وحيائهتتا، وفتتي ذلكتتم يقتتول البرزلتتي:" أن متتن 

 العادات الذميمة كثرة خروج النساء وما يحدث فتي اجتمتاعهن ببعضتهن التبعض،
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والتأليتتتب علتتتى معصتتتية التتتزوج وكتتتان يقتتتال : لا شتتتيء أضتتتر علتتتيهن متتتن كثتتترة 

يحتتي بتتن عمتتر صتتاحب أحكتتام الستتوق وغيتتره متتن الفقهتتاء ، كمتتا أفتتتى 1"الختتروج

 بحظر الحمتام علتيهن إلا فتي حالتة النفتاس أو المترض فقتط،هـ(811كالعقباني )ت

فتتإن أدخلهتتن صتتاحب الحمتتام فيعاتتتب فتتإن عتتاد عوقتتب وأدب علتتى قتتدر متتا يتترى 

  .2الإمام

ونشريستي يتورد تطرقت النوازل إلى ظتاهرة تتزويج البنتات فتي ستن مبكترة فال    

تتتزويج رجتتل لبنتتت أختتته قبتتل البلتتوغ وهتتي غيتتر  حتتوللابتتن الحتتاج الفاستتي نازلتتة 

محتاجة، ونازلة أخرى للفقيه العبدوسي وهي شكوى اعتتراض إختوة عتن أختيهم 

 ، وغير ذلك كثير.3لتزويجه أختهم قبل بلوغها

منتتع وحرمتتان المتترأة حقهتتا الشتترعي فتتي الميتتراث فتتي بعتتض فتتترات  -2

 العصر الوسيط

في نازلة للونشريسي يورد فيها منتع الميتراث للمترأة فتي عصتور ستبقته أي قبتل 

م وقتتد جتتاء فيهتتا : ستتئل شتتيخنا القاضتتي الإمتتام أبتتو ستتالم ستتيدي 15هتتـ/9القتترن 

إبراهيم العقباني عن مسألة وردت عليه من بلاد القبلة نصها: جوابكم فتي مستألة 

اء الجهتتة القبليتتة بتتين عتتم  بلواهتتا ، )أي بمعنتتى انتشتترت وعمتتت فتتي مختلتتف أنحتت

عامة الناس حتى استتحالت عتادة لا يمكتن تخطيهتا، وتلتك المستألة تتعلتق بتـ: بلتد 

م إلتتى هلتتم جتترا 11هتتـ /5تواطتتأ أهلهتتا علتتى منتتع النستتاء متتن الميتتراث متتن القتترن 

فاسترشد والي البلد إلتى الحتق فأختذ لته وطلتب وجته الحتق فيهتا فتي أيتدي النتاس 

تجري المواريث فيته متع جهتل متن لته الحتق فتي  الآن من الأصول والرباع وكيف

ذلك؟ لتوالي منع عن ذويه وتناسخ المواريث وجهل عتدة المحيطتين بكتل فريضتة 

وقعتتت فتتي ذلتتك الزمتتان كلتته وعمتتوم الشتتك فتتي متتن ستتبق موتتته متتن المتتتوارثين 

وانتقال أملاكهم بالبيع والشراء، وبالجملة انسد طريق التحقيتق فتي ذلتك وجهلتت 

وتمتتتت إجابتتتته بفتتتتوى الفقيتتته أبتتو عبتتتد الله محمتتتد بتتتن يوستتتف ث..أربتتاب المواري

 .    4"السنوسي رحمه الله

 تعليم المرأة:  -3

                                                             
. طارق موكاغ: تعليم المرأة بالغرب الاسلامي 589ص /3، ج107ص /3البرملي: يامع الأحكام، ج 1

 387ل الفقهية، صمن خلال النوام
 .419-418ص  /6الونشريسي: المعيار، ج 2
 .389طارق موكاغ: تعليم المرأة بالغرب الاسلامي من خلال النوامل الفقهية، ص 3
 .296-294-293ص /11-الونشريسي: المعيار،  4
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أجمع الفقهاء عموما بوجوب تعليم المرأة حتى اعتبر أبتو عمتران الفاستي أن      

 هذه المسألة لا تحتاج إلا تكلتف واستتدلال كمتا أفتتى بتذلك ابتن الحتاج والعبدوستي

في " فصل في وجوب تعلتيم المترأة"، إلا أن ذلتك عنتدهم يقتصتر فقتط علتى متا لا 

يسع المرأة جهلها في الدين كأمور العبتادات ومتا يتعلتق بتدينها وفقههتا والأحكتام 

المتعلقة بهتا كتالحيض والنفتاس والعتدة وغيتر ذلتك وكتذا صتلتها متع ربهتا، أو متا 

روجها للتعليم بستبب فستاد الأختلاق على ختحتاجه لتربية أبنائها ، لكنهم تحفظوا 

الاجتماعية، فالمرأة التي تجيد الخط والكتابة متهمة في أخلاقهتا داختل المجتمتع ، 

، وكتان ابتن 1كما أفتى آخرون بعدم جواز  تعليم العلمتاء لهتن ولتو بتإذن أزواجهتن

م( يمنع ختروج المترأة إلتى مجتالس العلتم والتذكر والتوعظ 1400هـ/803عرفة)ت

وإلتى ذلتك ذهتب  إذا تمكنت من أمور دينهاشرط عدم الاختلاط بالرجال وإن توافر 

. وعلل البرزلي ما كان عليه نساء السلف متن العلتم والتعلتيم إلتى فستاد 2البرزلي 

 الزمان وتغير الانسان.

ومع كل ذلك أعطت بعض النوازل صورا إيجابية على تعليم المرأة، ومتن ذلتك     

ثتتل الأولاد، واشتتترطوا فقتتط عفتتة المعلتتم وحستتن مثلهتتا متعلتتيم البنتتت الصتتغيرة 

 أخلاقه، ويرى البرزلتي أن لا يتتولى تعلتيمهن إلا متتزوج أو شتيخ كبيتر لا أرب لته

، أما عن تعليم النساء فقد وقفنتا علتى بعتض النتوازل تؤكتد 3مع الصيانة في الدين

وجود ذلك بمساجد القيروان وتتونس فتي موضتع مخصتوص لهتن مستتورات فيته 

بمسجده في شهر رمضان وقد تكلم البرزلي عن مجلس أحمد بن محمد بن عفيف 

يتتتوم الجمعتتتة و الستتتبت يحضتتتره الرجتتتال والنستتتاء وكتتتذلك يفعتتتل بمستتتجد الستتتبت 

وفتتي الأنتتدلس ستتئل الإمتتام الشتتاطبي عتتن جتتواز تعلتتيم امتترأة بدويتتة ،  4بتتالقيروان

، فشتدد علتى ضترورة لنساء وبنات قريتها شيئا من القترآن، ومتا تيستر متن الفقته

 . 5اختبار قدرتها على القيام بمهمتها

وفيما يتعلق بالحياة اليومية للمرأة في بيتها أوردت نوازل البرزلي الفرق بتين     

تتعلتتتق بتتتامرأتين واحتتتدة بدويتتتة  المتتترأة الحضتتترية فتتتي نازلتتتة المتتترأة البدويتتتة و

أفتى فيهتتا بعتتض والأختترى حضتترية جاءتتتا  تشتتكوان  وجتتع يتتديهما متتن العجتتين فتت

فأمر الأولى بالصبر وحين المعاشرة وطاعة الزوج  قاضيا للأنكحة المشايخ وكان

                                                             
 .229ص /11-الونشريسي: المعيار،  1
 .429-428ص /6البرملي: يامع الأحكام، ج 2
 .591ص /3البرملي: يامع الأحكام، ج 3
 .427ص /6البرملي: يامع الأحكام، ج 4
 .400طارق موكاغ: تعليم المرأة بالغرب الاسلامي من خلال النوامل الفقهية، ص 5
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وأمر للثانية بخادمة تساعدها في شؤون بيتها، قال لأن نساء البوادي دخلن على 

 .1ذلك بخلاف نسوة الحاضرة

 رابعا: التعامل مع أهل الذمة

تشتتتير المصتتتادر النوازليتتتة إلتتتى وضتتتعية أهتتتل الذمتتتة خاصتتتة علتتتى العهتتتدين     

كتاد تجمتع علتى المكانتة المحترمتة التتي تمتعتوا بهتا رغتم المرابطي والموحتدي وت

تهجتتتم بعتتتض المستشتتترقين كتتتالمؤرخ دوزي التتتذي اتهتتتم المتتترابطين باضتتتطهاد 

المسيحيين وستنقف علتى شتذرات متن النتوازل التتي تعكتس نوعتا متا صتورة أهتل 

الذمة في مجتمع الغرب الاسلامي، إذ تبرز النوازل مشاركة النصارى في مختلتف 

، وقتتد ة الاجتماعيتتة وتقلتتدوا عديتتد الوظتتائف ومارستتوا عديتتد المهتتنشتتؤون الحيتتا

أسهمت دولة المرابطين في عملية اندماجهم فتي المجتمتع ويتبتين ذلتك متن ختلال 

نازلتتة عنتتد البرزلتتي تؤكتتد أنهتتا خصصتتت لهتتم مقتتابر خاصتتة تمشتتيا متتع عوائتتدهم 

ستة وأعرافهم وطقوسهم في دفتن موتتاهم وقتد عرفتت تلتك المقتابر عنتد أهتل مكنا

كما ستمح لهتم باستتغلال المرافتق الاجتماعيتة الضترورية إذ ، 2بـ"مقابر الذميين"

تنص إحدى فتاوى ابن رشد على عدم منعهم من استقاء المياه مع المسلمين متن 

وتشتير ، 3الصهاريج، بل سمح لهم بالخروج متع المستلمين فتي صتلاة الاستستقاء

لحقتوق التذميين والضترب مصادر أخترى إلتى أن متدى احتترام الستلطات الحاكمتة 

هـ( أنته 520على أيدي كل من حاول المس بهم، ففي فتاوى عن ابن رشد الجد)ت

لتتم يجتتد حرجتتا فتتي تحويتتل حكتتم كتتان لصتتالح مستتلم إلتتى نصتتراني ثبتتت أن حقتته قتتد 

تحتقتتر أهتتل الذمتتة  تتترى كتتتب الحستتبة عكتتس ذلتتك تمامتتا حتتين ومتتع ذلتتك ، 4هضتتم

وتميتل إلتى التشتدد علتيهم خوفتا  متع،من الوثوق فيهم وإقحامهم في المجتتحذر و

ما أورده ابن عبدون فتي كتابته الحستبة تلك الكتب  ةوفي مقدم من كيدهم وبلائهم

حتتين يقتتول محتقتترا لليهتتود والنصتتارى:" يجتتب أن لا يحتتك  مستتلم اليهتتودي ولا 

ولا يرمي زبله ولا ينقتي كنيفته فتاليهودي والنصتراني  -أي في الحمام–النصراني 

ه الصتتنع لأنهتتا صتتنع الأرذلتتين، لا يختتدم مستتلم دابتتة يهتتودي ولا كتتانوا أولتتى بهتتذ

كمتا 5نصراني ولا يستلزه له ولا يضبط بركابه وإن عرف هتذا أنكتر علتى فاعلته" 

 اتهم ابن عبدون القساوسة بالفسق والزنا ونادى بمنع النساء المسلمات 

إلا وقت من الدخول إلى كنائسهم المشنوعة، ومنع  النصرانيات من الدخول أيضا 

الأعياد خشية تفشي الزنا، وكان يدعوا لختان النصتارى كمتا اختتتن عيستى عليته 
                                                             

 .88-87سعد اعراب: كتب الفتاوى وقيمتها الايتماعية والاقتصادية، ص 1
 .75إبراهيم القادري بوتشسيش: مباحث ، ص 2
 .75م القادري بوتشسيش: مباحث ، صإبراهي 3
 .75إبراهيم القادري بوتشسيش: مباحث ، ص 4
 36، 1934ابن عبدون، رسالة في الحسبة، المجلة الآسيوية، تحقيج ليفي بروفنسال،   5
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لكن نرى أن النوازلي أكثر واقعية وأشد توازنتا متن المحتستب،  .1الصلاة والسلام

التحتتذير متتن التتذميين وكشتتف أخلاقهتتم فالمحتستتب تجتتره وظيفتتته الاصتتلاحية إلتتى 

س صورة الواقع بمرونة واتزان ولنقف الفاسدة، في حين النوازلي أو المفتي يعك

مثلا هنا عند  فتوى ابن الحاج الذي رغم منعه أهل الذمتة متن صتنع خمتر الزبيتب 

لكن بمرونة كبيرة تفهم من قوله حين أضاف إلى أمره بتالمنع قولته:" ومتن كتان 

، ولكن إذا بالغ الذميون بإلحاق الضترر بالتدين وبحيتاة 2معه شئء يسير ترُك له"

يستأستتدون للحيلولتة دون ذلتتك، لتتذا أفتتى البرزلتتي باعتبتتار زنتتى فتتإنهم  المستلمين

، ومتا ينجتر 3الذمي بالمسلمة طوعا أو كرها مدعاة لنقض ذمته وعهده للمسلمين

عتن ذلتك متن أحكتتام. لتذلك تعترض الكثيتر متتن التذميين للاستترقاق والعبوديتة إلتتى 

 .جانب أشكال الابتزاز والضغوط التي أدت بهم إلى الهروب 

من خلال النصوص  والنشاط الاقتصادي ملامح الحياة الاقتصادية

 النوازلية.

 أولا: النشاط الاقتصادي

 الزراعة -1

أسهمت كتب النوازل بما تضمنته من عقود متنوعة ونصوص ثمينة في     

على  ومن ذلك نذكر للغرب الاسلاميترميم جوانب هامة من النشاط الفلاحي 

ما أهملته عديد التي بينت  4هـ(529)تالحاجنوازل ابن  سبيل الاستعراض

أشكال الاستغلال الزراعي، وعلاقات الانتاج بين رب الأرض كالمصادر النوازلية 

نوازل عرج على واستغلالها وطرق  ضعية الأرضكذا وو والمُزارع المستأجر

الضوء على كما سلط العقار وفض النزاعات في الريف الاندلسي والمغربي 

أدعياء الميراث الروماني حول التطور  لك المجالات وفندالاسلامية في تالبصمة 

الزراعي في المنطقة، وقد قدمت نوازله معلومات دقيقة عن طبيعة الملكيات 

 الزراعية وظروف استغلالها  والملكية الجماعية للأرض وأراضي الأحباس

، كما أوردت والملكيات الخاصة وكيف كان البعض يمتلكون ضياع وقرى بأكملها

للأرض وأنماط الزراعة فيها،  عن كيفية استغلال المزارعينمعلومات جد هامة 

                                                             
 .37ابن عبدون، رسالة في الحسبة ،ص 1
 .76إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث ، ص 2
 .149ص /6البرملي: مسا ل الأحكام، ج 3
تم طبع الكتاب : أبو عبد الله القرطبي ابن الحاج: نوامل ابن الحاج دراسة وتحقيج أحمد شعيب اليوسفي،  4

 ، في ثلاثة أيناء.2018منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، تطوان، 
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لكنه طرح  ،1ومن ذلك نظام المزارعة الذي انتشر في بوادي المغرب والاندلس

مشاكل في علاقات صاحب الأرض بالمزارع الذي استأجره، وعلى ذلك موجه 

أهل المغرب والاندلس إلى نظام آخر وهو نظام المغارسة الذي يعهد فيه صاحب 

الأرض إلى المغارس بغرس الأشجار وأنواع أخرى من الغلات الزراعية إلى أن 

رفين، ومع ذلك تأثير الكوارث يحين جني الثمار  فتقسم الحصة مناصفة بين الط

الطبيعية كان يضع المتعاقدين في مأزق قانوني على حسب بعض النوازل، وفي 

ذات السياق ساد نظام آخر وهو نظام المساقاة كشكل من أشكال الاستغلال 

الزراعي وهو ما يتبين من خلال نازلة وردت عند ابن الحاج  حول امرأة وهبت 

 .2يه الزوج مساقة ببينة"بمشجر فعقد فزوجها رباعا 

ومن النزاعات حول الأرض والتي أوردها ابتن الحتاج نازلتة تظهتر نتزاع بتين      

مزارعين تجاوزوا حدود القرية المخصصة لرعيهم إلى قرية أخرى تجاورهم مما 

استدعى تدخل حاكم الناحية، كما تبرز إحدى النوازل تبرز صورة نزاع بتين رجتل 

وتثبت نصوص أخرى عند ابن الحاج صورا من  ،3رضوبني أخته حول قسمة الأ

علاقتتات الاستتتغلال نتيجتتة التستتلط وانحتتلال مظتتاهر الملكيتتة الجماعيتتة التتتي حلتتت 

في إحدى النوازل مستألة :"التذي يريتد أن يحتول محلها الملكية الفردية، فقد ورد 

ماءه الذي يمر في أرض رجل إلتى موضتع آختر منته هتو أقترب إليته لأنته يريتد أن 

يتحكم عليه في أرضته" وبينتت نتوازل أخترى أخبتار الصتراع المريتر والتدائم بتين 

أصحاب الأرحاء ومتالكي الأجنتات حتول طريقتة الانتفتاع بالمتاء، فعلتى الترغم متن 

لجتتانبين علتتى استتتغلاله بالتنتتاوب أيامتتا معلومتتة متتن الستتنة إلا أن ظتتروف اتفتتاق ا

القحتط والجفتتاف التتي كانتتت تبعتث الختتوف فتي نفتتوس الجنتانين جعلتتتهم يختتالفون 

 . 4الاتفاق ما أدى إلى ظهور النزاعات

أمتتا بالنستتبة لطتترق استتتغلال الميتتاه فتتي البتتوادي، فتتضتتمن نتتوازل ابتتن الحتتاج    

لموضتتتوع، منهتتتا علتتتى ستتتبيل المثتتتال طريقتتتة الانتفتتتاع ضتتتافية حتتتول اإنصوصتتتاً 

الجماعي لأهل القرية بالميتاه التتي تمتر علتى متزارعهم، وقستمة حصصتها حستب 

احتياجتتات المتتزارعين، بحيتتث يستتتعمل كتتل واحتتد متتنهم الميتتاه فتتي يتتوم متتن أيتتام 

، وكل ذلك يعطي صورة دالتة علتى الأسبوع، وكانت هذه عادة متوارثة أباً عن جد

ء يمثل الدعامة الأساسية في الاقتصاد القبلي إذ حتدد المجتالات الرعويتة كون الما

                                                             
تاريخية والفقهية، مجلة الفقه والقانون، أكتوبر أنور محمود مناتي: كتب النوامل مصدرا للدراسات ال 1

 .40، ص2014
 .227ابراهيم القادري بوتشيش: مباحث في التاريخ الايتماعي للمغرب والاندلس ، ص  2
 .  126ابراهيم القادري بوتشيش: حول مخطوط  نوامل ابن الحاج وأهمية مادته التاريخية،ص 3
 .227التاريخ الايتماعي للمغرب والاندلس ، صابراهيم القادري بوتشيش: مباحث في  4
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الموستتمية للقبائتتل الرحتتل وستتاهم فتتي تحديتتد مواقتتع التجمعتتات الستتكنية الواحيتتة 

 .1وعلى طول الأودية

أما عن الونشريسي فقد فصل في النوازل المتعلقة بالزراعة وما له ارتباط     

، ونوازل 2باستغلال المياه وعنون فصولا كثيرة حول ذلك منها: نوازل المياه

، ومن تلك 3والشركة والقراضوالخماسة المزارعة والمغارسة والمساقاة 

 :النوازل نذكر 

 .4واحد في بلدهالاشتراك في الزرع على أن يحرث كل   -

 5مسألة الخماس ووظيفته نوازل حول -
 6الخماس بجزء مسمى مما يخرج من الزرع -

 7الشركة المتضمنة للسلف فاسدة -

 . 8المزارعة كالإجارة في قول وكالشركة في قول آخر -

 9فتاوى للقاضي عياض في نظام المزارعة،  -

 .10نوازل في نظام المغارسة وبيان المغارسة الفاسدة -
 

 الصناعة -2

ط لنشاإن النشاط الصناعي يتوزع على مجالات عديدة ولكن مردها الأول إلى ا

 عديدالحرفي الذي يعد عصب ذلك النشاط، وقد أتحفتنا المصادر النوازلية ب

ى المعلومات حول وضعية الحرف والصنائع في الغرب الاسلامي كالتعرف عل

بت ف عنها والالأصناف الحرفية ومجال تنظيمها ومن خولت له عملية الاشرا

 نشاطفي الخلافات التي تنجم عنها ومراقبة أنواع الغش فيها، إذ ارتبط ال

، مكانالحرفي بمبدأ دفع الضرر عن المسلمين والحفاظ على نظافة وجمالية ال

رفي الوقوف على وضع النشاط الح لذلك يمكن من خلال تتبعنا لتلك المسائل

 كر:والصنائعي في المغرب والاندلس ومن ذلك نذ
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ورد ضمن نوازل البرزلي مسألة سئل عنها الامام ابن عرفة حول فرن     

فخار بين دور  وجدت أمارة قديمة هل يحكم لصاحبه برده فرنا للفخار كما 

بعد البحث عنها وطلبها كان وإذا أضر بجيران ذلك الفرن لشواهده القديمة 

 في بقائها ضررا وهل في قول الموثقين في القول بمحو الآثار الحادثة لأن

وحجة لصاحبها بعد طول الزمان دليل على الحكم برده أم لا؟ فأجاب : إن 

كانت آثار الفرن بعرصة غير عامرة ببناء شكله مناف لشكل بناء الفرن فآثار 

الفرن باقية للدلالة على الفرن المذكور وإلا فلا دلالة لها لقيام منافيها مع 

 .  1حداهما ناقلةطول زمانه كبي نتين متنافيتين إ

عن حمام له ساقية قديمة  وفي نازلة أخرى للبرزلي سئل ابنت أبي الدنيا     

يجري ماؤه عليها فتضرر بها الجيران..، فأجاب أن على صاحب الحمام 

، وورد في أحكام السوق لابن عبدون الاندلسي ما نصه: 2إصلاح الساقية

ت مكشوفة لم تؤمن "يجب أن تكون صهاريح الحمامات مغطاة فإن كان

نجاستها، فهو موضع طهارة، ويجب أن لا يمشي الطياب ولا الحكاك ولا 

 . 3الحجام في الحمام إلا بالتبان والسراويلات"

أما عن الصنائع فالمتمعن لكتب النوازل يجد غناها بمجال الصنائع فقد     

 أعطت لنا صورة عن عديد الصناعات كالنسيجية والغذائية والمعدنية وغيرها

. فقد ورد في نوازل الونشريسي مثلا إشارات عديدة عن صناعة النسيج 

ى الرجال والتي تدخل ضمنها عدة حرف كغزل الكتان الذي لم يكن حكرا عل

وحرفة استخراج ، 4فقد كانت النساء تغزلن الكتان وترقن الخيط بأفواههن

الحرير من دودة القز وبيعه ليصنع منها الألبسة الحريرية الفارهة وقد كانت 

، إذ وردت نازلة عند الونشريسي 5دودة القز تربى ولها علف وآلات خاصة

دودة القز بالأجرة مما سئل فيها سيدي أبو إسحاق الشاطبي عن حكم تربية 

وهناك الحرير المعمول من الذهب وكان الحرير لباسا خاصا  ،6يخرج منها

وفي نازلة عند البرزلي سئل الإمام المازري عن جلود الذهب التي  بالنساء،

وعند   .7تقد وتغزل هل يجوز بيعها بذهب مسكوك نقدا أو يقبضه إلى أجل

عن الثياب التي يكون قيامها حريرا الونشريسي سئل محمد بن عمر بن لبابة 

ولحمتها مما يحل مثل الخز والصوف والقطن فأجاب بأن الكثير من أهل العلم 
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النوم على  ،1رخصوا ذلك وكرهه الأكثر من فضلاء العلماء فلا خير فيه

كما تعتمد الصناعة النسيجية على القطن والصوف حيث يتم حياكة الحرير   

والزرابي والأكسية والبرانس وقد انتشرت أكثر في الصوف وصنع الأقمشة 

 .2البوادي والقرى والأرياف

وقد  ويتبع ذلك من الصنائع اللبادون والصباغون والفراؤون وغيرهم،     

ضبطت عديد النوازل ما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء الحرفيون من الحرفية 

ب قوله: "يجب أن لا والدقة فمثلا ورد عند ابن عبدون فيما يتعلق بقص الثيا

يقصر الثياب بالمرازب وينهى القصارون عن ذلك فإن ذلك يضر 

الثياب...يجب أن يؤمر الخلاصون والذين يصبغون الحرير أن لا يصنعوا ذلك 

واللبادون يؤمرون بتحسين عملهم فإنها  -خشية الأوساخ-إلا خارج المدينة

ن ينفض الصوف من يعملونها محلولة قليلة الصوف لا ينتفع بها ويجب أ

، يجب أن يوصى الفراؤون أن يستعملوا الحرق لتخمير الفراء الجير جيدا

البالية فإنها دلسة)أي مغشوشة( عندهم، يجب أن ينهى الصباغون عن 

الصبغ بالمثنان في لون أخضر ولا بالبقم عن لون سماوي فإنها دلسة 

ب في تحضير ويستحيل اللون سريعا، بعض العطارين يستعملون ورق الحلي

 .3" الحناء فإنها تغطي الحناء وهي دلسة 

أما الصناعة الغذائية فقد أفاضت كتب النوازل في الحديث عنها لأهميتها في 

حياة الناس من جهة ولكثرتها من جهة أخرى، ومن تلك الصناعات ، صناعة 

الخبز والأرحاء والطحن وصناعة الزيوت وصناعة المشروبات من العصائر 

ففي حرفة صنع الخبز أفادتنا وصناعة الجبن والعطارة وغير ذلك،  والخلول

كتب النوازل بكيفيات صناعته ووضعية الخبازين ومدى مصداقيتهم في 

المهنة،  ومشاكل الأفران، وقد كان الخبازون يجمعون بين الحرفة والتجارة 

وفي ذلك يقول أبو عبد الله السقطي في آداب الحسبة:" فمنهم باعته 

سديهم خدع وغش منها  أنهم يخلطون الطيب على اللطيف ويبدون ولمف

الجميع بسوم الطيب الذي قد رسمه عليهم المحتسب ..ومنهم من يخلط فيه 

وقد أورد ابن عبدون ما ينبغي أن يعلمه الفران والخبار فقال :" لا  النخال"

أنهم يباع الخبز إلا بميزان ويتفقد طبخه وفتاته، فربما كان ملب سا أعني 

يأخذون من عجين طيب قليلا ويلبسون به وجه الخبز وهو من دقيق غير 

 .4طيب ،لا يصنع من البيوت خبز كثير بل يطبخ على حدته كما يوجد

                                                             
 92ص /11-الونشريسي: المعيار،  1
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وفي حرفة السقاية يقول ابن عبدون:" يجب أن يحد لهم موضع لأنفسهم     

ن يصنعون فيه قنطرة من ألواح آخر ما يحصر إليه النهر ولا يترك أحد م

المعدين يشاركهم في ذلك الموضع ولا غيرهم فيكون موضع السقاية معلوما 

حد الملأ والحصر ولا يترك أحد يتسور عليهم في ذلك الموضع ومن تعدى 

سجن وأدب، ..يجب أن يمنع النساء أن يغسلن بالقرب من موضع السقاية 

  .  1فإنما يغسلن أقذارهن"

خصص ابن عبدون فصلا كاملا عنونه البناء والعمارة وفي مجال صناعة    

"فصل في المباني وإصلاح الطرق والسروب والمزابل وإماطة ما فيه  بـ:

ضرر للمسلمين" وقد ضمن فيه عديد المعلومات حول النشاط الحرفي 

والصنائعي ومثال ذلك أنه عرض مواد البناء في تلك الفترة ومنها الآجر 

ن . 2طين والجبس والجيروالخشب والقرمود والمسامير والطوب وال كما ضم 

الونشريسي في نوازله ما يتعلق بصنعة البناء )صنعة الجص والآجر(  والتي 

أسهمت في بناء مدن وقلاع في مختلف نواحي المغرب والاندلس، وقد جرت 

العادة أن يتجمع البناؤون من أهل مراكش في "الموقف" وهو المكان 

ي استئجارهم للعمل، وهو ما يحيلنا المخصص لتجمعهم  انتظارا للراغبين ف

إلى كثرتهم، وكان البناؤون يبدؤون العمل من بزوغ الشمس إلى نصف المدة 

الزمنية بين العصر والمغرب وإذا أخطأوا في البناء ألزموا بهدم ما بنوه 

 ، وفي هذا السياق3وتعويض ما أتلفوه من جير وآجر وغيره من مواد البناء

غش البنائين وتدليسهم ويوجب مراقبتهم في  يورد السقطي في آداب الحسبة

.. ويحفز على الجي ارين أن يخل طوا الجير للكيل من الحجر عملهم فيقول:"

فإنهم يدل سون به ويبقى على الأقرب كثير من الحجر لا فائدة فيه، وكذلك 

نهم يدلسون بذلك ولا الجب اصون يمنعون ألا يخلطوا فيه القطائف ولا التراب فإ

يخرجوه من الفرن حتى يفرط فيه الطبخ حتى يصير رمادا لا منفعة فيه، 

ِ منه يعقد لحين ما يعجن والطيب المطبوخ يبقى ساعة  وحينئذ وعلامة الني 

 . 4ينعقد

وفيما يتعلق بالحرف التي تلحق الضرر بالساكنة فقد جاءت عديد النوازل     

ضرورة الحفاظ على بيئة الساكنة ومحيطهم فأفتوا إلى المشايخ الذين أفتوا ب

بوجوب إخراج عديد الحرف خارج العمران وإبعادها عن الساكنة حتى لا 
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يتضرروا ومن تلك الحرف : الأرحية ذات الطاقة الحيوانية والدباغة التي 

، ونورد تطلق الروائح الكريهة على الناس وحرفة الصباغة وضرر أوساخها

 لونشريسي الذي تطرق فيما يخص ذلك إلى ما يلي:هنا مثلا نوازل ا

  .1حكم دق النوى ببيت قرب جار له  -

 حكم من له حوانيت يدق فيها النوى بالسوق -

 .2لا يجوز إحداث رحى في دار إذا أضرت بالجار -

 . 3لا يجوز إحداث اصطبل إذا أضر بالجار -

عبد الله  هل تخرج دور الدباغة خارج سور المدينة، وقد أجاب أبو محمد -

ووردت ذات  4 الزوواي بوجوب بأنهم مغصوبون على الخروج من دورهم

 5النازلة عند البرزلي غير أن البرزلي ذكر أبا محمد بـ: عبد الله الزواري

، والأصل أنه من عائلة الزواري  وليس الزواوي كما عند الونشريسي

وهو  من علماء حاضرة تونس وأحد تلاميذ ابن عرفة في القرن 

 .6م14هـ/8

أحداث ما يخشى ضرره، فكانت الإجابة من المشايخ تتمحور حول قاعدة  -

 .7ضرار" قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا

:"مسائل من الضرر وجري المياه والبنيان  وعند البرزلي أيضا باب عناونه

والتفليس والمديان والحمالة والحوالة والرهون ونحو ذلك" وبدأ إجابته 

، ومن ذلك مثلا سئل ابن زيتون 8بقول الرسول الأكرم:" لا ضرر ولا ضرار" 

خرب ما حوله من الدور فجعلت دور للدبغ، ...فمنعهم أهل عن مسجد قديم 

كنا الأنتان والقذارات ويلحق المسجد بعض ذلك مع قدمه، المسجد وقالوا: تدر

مؤذيا لأهل  تانتهفأجاب: ليس لهم إعادة الدور للدبغ إذا كان ريح الدبغ ون

 . وفي نفس السياق سئل الإمام المازري 9المسجد"

 التجارة -3
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لشتبهات اهتم التشتريع الاستلامي اهتمامتا بالغتا بمجتال التجتارة لمتا فيته متن ا      

ن والمشتبهات من جهة ومن جهة أخرى إقبال الكثير من الناس علتى هتذا  الميتدا

ال ذا المجتلما له بالغ الأثر على حياتهم المادية لذلك كثرت الفتاوى الفقهية  في هت

بالمعتتاملات الشتترعية وغيتتر الشتترعية خاصتتو متتا تعلتتق  وتعتتددت النتتوازل حولتته

ومسألة البيوع الفاسدة والغش والتدليس ومستائل القتروض والتستعير علتى أهتل 

 السوق ومسائل الربا وغير ذلك.

 والتتي أبترزت عديتد ،ابتن الحتاج فتي نوازلته ونبدأ في هذا المجتال بمتا أورده      

علتتى عهتتد س الصتتور المعبتترة عتتن مختلتتف مظتتاهر النشتتاط التجتتاري فتتي الانتتدل

الطوائف والمرابطين، فسوق الصرافين في قرطبة كتان يعترف حركتة دؤوبتة بتين 

فيته، فمتنهم متن اتختذ  عامتلن وتقف نوازله على تنوع أشكال التالتجار والمتعاملي

المعاصر والأرحاء فجنى منها  أرباحا طائلة في حين فضل بعضتم استتثمار بعتض 

،  1تجر به على حصة من الربح معلومةما يملكه من مال أو ذهب بدفعه إلى من ي

من خلال شرح ابن الحاج لإحدى فتاوى أبيته بتين الأخيتر دور العنصتر اليهتودي و

في تجارة الغرب الاسلامي، وأشار إلى أن يهتود بتلاد المغترب الأقصتى ونظترائهم 

في الأندلس كانوا لا يؤدون العشر في بلتدي كتل منهمتا  بينمتا يجبتران علتى أدائته 

قول ابتن الحتاج: "إذا اتجتر يهتود كلما اتجه طرف منهما إلى بلد الآخر وفي ذلك ي

وتجولوا فليس عليهم عشر يهود فاس إذا نزلوا بسبتة للتجارة، فلتو اتجتر العدوة 

يهود العدوة في الاندلس لكان عليهم العشر وكذلك حكم يهتود الانتدلس فيهتا وفتي 

 .2العدوة أيضا"

 حتتول ستتلطة المحتستتب ومجتتالات تدخلتته يتتورد ابتتن الحتتاج نازلتتة وردت إليتتهو    

يقتتول فيهتتا: " الجتتواب رحمتتك الله فتتي صتتاحب الستتوق يريتتد التستتعير علتتى أهتتل 

السوق في غير المأكول والمشروب مثل ما يبيعه العطتارون وغيترهم متن الحنتاء 

والفلفل وأشباه ذلك هل ترى ذلك جائزا وإن كان جائزا هل يدخله من الاختلاف ما 

 . 3يدخل في تسعير المأكول والمشروب"

أما البرزلي في مسائل الأحكام فقد عرض مستائل البيتوع والتجتارة فتي جتزء       

ومتتن ذلتتك أنتته تطتترق إلتتى أرض الجتتزاء بتتتونس )أي كامتتل وابتتتدأه ببيتتع العقتتار 

بالتقستتيط( وقتتد فصتتل فتتي ذلتتك وجعتتل إجازتهتتا مرتبطتتة  بشتتروط، واستتتدل بقتتول 

ستتن الزبيتتدي، ثتتم شتتيوخ تتتونس كالفقيتته أبتتي العبتتاس بتتن عجتتلان، والفقيتته أبتتي ح

تطرق لأرض الحكر ، كما ذكر أن أراضي تتونس فتي كتتاب الزكتاة أرض ظهيتر لا 

                                                             
 .43أنور محمود مناتي: كتب النوامل مصدرا للدراسات التاريخية والفقهية،ص 1
 127ابراهيم القادري بوتشيش: حول مخطوط  نوامل ابن الحاج وأهمية مادته التاريخية،ص 2
 .128وأهمية مادته التاريخية،ص ابراهيم القادري بوتشيش: حول مخطوط  نوامل ابن الحاج 3
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ملك في رقبتها وإنما فيهتا الانتفتاع خاصتة فتلا يجتوز بيعهتا ولا تقستيمها إلا بتإذن 

كمتتا تطتترق البرزلتتي إلتتى مستتائل الصتترف ونحتتوه متتن الربويتتات والبيتتوع  ،1الإمتتام

  .3لصيرفة والحوالات، وتطرق أيضا نظام ا 2والمراطلة 

م بأسترة كما هو الحال عندنا هذه الأيام وقت إصابة العتال-وفي أوقات الجوائح     

ل متن أجتل تستهيبالمجال التجاري  ظهرت عديد الفتاوى المتعلقة -بجائحة كورونا

 فقتد أفتتى التبعض بحرمتةحيتاة النتاس وحمتايتهم وتتوفير المتواد الضترورية لهتم، 

الضتترورية وحرمتتان الآختترين منهتتا ممتتا يستتبب نقصتتا فيهتتا، وكتتذا تكتتديس المتتواد 

لتك حرمة الاحتكار الذي يقوم به بعض التجار ، والمضتاربة فتي الأستعار  وغيتر ذ

ازل وكل ذلك إنما استنبطوه متن تراثنتا الفقهتي فقتد وفترت كتتب النتو من الفتاوى،

ي فتي رده البرزلتعديد المسائل التجارية المتعلقة بفترات الجوائح ومن ذلتك متا أو

 .....مسائل الأحكام: 

 ثانيا: صور من الحياة الاقتصادية

 وأهميتها العملةأولا: 

تعتتد النقتتود والعمتتلات متتن العناصتتر الهامتتة فتتي الحيتتاة الاقتصتتادية وقتتد ذكتترت     

هتتـ( 520العملتتة متترارا وتكتترار فتتي كتتتب النتتوازل ولتتدينا فتتي فتتتاوى ابتتن رشتتد )ت

قاضي الجماعة بقرطبة على عهد المرابطين والذي تطرق لموضوع العمتلات فتي 

د هي تعدد العملات في الاندلس في تلك الفترة، وأول ظاهرة أوقفنا عندها ابن رش

البلاد الأندلسية حيث وردت إشارات عديتدة علتى وجتود التدينار المرابطتي بجانتب 

نقتتتود دول الطوائتتتف المنقرضتتتة كالتتتدينار العبتتتادي )نستتتبة إلتتتى إمتتتارة بنتتتي عبتتتاد 

 بإشبيلية( والدينار الشرقي )نسبة إلى إمارة شرق الاندلس( ثم الدراهم المرابطية 

الثلثيتتة  التتدراهمبجانتتب ، (ن تاشتتفينبتتنستتبة إلتتى يوستتف ) والقتتراريط اليوستتفية

الثمنية الشيء الذي يؤكد أن تقريط التدراهم الأندلستية كتان يختلتف عتن  والدراهم

 .4تقريط الدراهم المرابطية

                                                             
 29ص /4البرملي: مسا ل الأحكام، ج 1
 وما بعدها. 308ص/4البرملي: مسا ل الأحكام، ج 2
 وما بعدها 302ص/4البرملي: مسا ل الأحكام، ج 3
، دار الغرب الاسلامي،  أبو الوليد محمد ابن رشد: فتاوى ابن رشد، تحقيج المختار بن الطاهر التليلي 4

. كما ينظر المغراوي محمد: مسا ل 572-.571- 570.وينظر ص541-540ص /1، ج1987، 1ط

العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد، دار المنظومة، الجمعية 
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يدل على أن الغلبة السياسية لا  إن تواجد كل تلك الدراهم على العهد المرابطي    

تنهي الآثار التجارية أو الاقتصادية للمالك المندثرة، ومع ذلتك كتان هنتاك تفاضتلا 

بين تلك العملات فالدينار المرابطي كان أعلى قيمة من كل العملات عيارا ووزنتا، 

لكونه كان يضرب من الذهب الخالص، وكانت له ستمعة عالميتة وبته يتتم التعامتل 

ا بتتتبلاد الستتتودان وافريقيتتتا جنتتتوب الصتتتحراء ومصتتتر والتتتدول المستتتيحية خارجيتتت

وذلتتتك نظتتترا للقتتتوة ،  ناهيتتتك عتتتن كتتتل المغتتترب والانتتتدلس، 1غتتتونابقشتتتتالة وأر

فهو العملة الرسمية للدولة، ويليته فتي القيمتة التدينار العبتادي ثتم يتأتي السياسية 

ذهب والفضتة كان على عهد الطوائتف خلتط الت، الدينار الشرقي المشوب بالنحاس

بمعادن أخرى أقل قيمة كالنحاس وغيرها لذلك أفتى ابن رشد بعدم جواز استتبدال 

الذهب المشرقية بالذهب المرابطيتة أو العباديتة لأن التذهب يتفاضتل حينئتذ وكتذلك 

القراريط اليوسفية لا يجوز أن تبدل بقطاع ثلثية أو ثمنيتة لأن القتراريط اليوستفية 

وجوز الامام مالك ذلك لكتن فيمتا ختف مثتل التدينارين أو أكثر فضة فيدخله الربى، 

 .   2الثلاثة على أن يدفع الناقص

حبتة  72أفادنا ابن رشتد بتوزن النقتود فتي تلتك الفتترة فتوزن التدينار المرابطتي    

حبتة وبالتتالي  76وأن هناك من الفقهاء من يترى بتأن وزن التدينار الشترعي هتو 

هتو مثقتال غيتر ثمتن ، فقتد ستئل ابتن رشتد فتي متن اشتترى  فإن التدينار المرابطتي

سلعة بمثقال غير ثمن فلما جاء ليقضتي التثمن قتال للبتائع: عنتدي مثقتال مرابطتي 

وزنته  مثقال غير ثمن، خذه فيما لتك عنتدي، هتل يجتوز ذلتك أم لا؟ فأجتاب رحمته 

 .3الله: ذلك جائز

ود فضتتتية كتتتالقراريط إذن كانتتتت هنتتتاك نقتتتود ذهبيتتتة كالتتتدينار المرابطتتتي ونقتتت    

، أمتتا اليوستتفية الصتتافية والقطتتاع الثلثيتتة والثمنيتتة وإن كانتتت مشتتوبة بالنحتتاس 

أقسام الدراهم فكانتت أنصتاف وأربتاع وأثمتان، وكانتت أصتغر وحتدة نقديتة فضتية 

حبات من الشعير  وأورد ذلك ابن  3من الدينار وهي القيراط ويزن  1/24تساوي 

أجاب بقتول الرستول صتلى الله دى المسائل حيث رشد من فتاوى ابن الحاج في إح

عليه وسلم:" الدينار أربعتة وعشترون قيراطتا " والقيتراط وزن ثتلاث حبتات متن 

، كمتا وردت فتي 4شعير فجميعها اثنتتان وستبعون حبتة ووزنهمتا متن وزن قرطبتة

                                                             
مسا ل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن  المغراوي محمد: 1

 .64رشد،ص
 .571ص/1ابن رشد: فتاوى ابن رشد،ج 2
 .916ص /2ابن رشد: فتاوى ابن رشد، ج 3
 .1113ص/2ابن رشد: فتاوى ابن رشد،،ج 4



62 
 

الكتتاب تقنيتات ستك النقتتود، وإشتارات عتن وجتتود دار للستكة بتالجزيرة الخضتتراء 

  .     1في عهد المرابطين وكان يشرف عليهما صاحب دار السكة وأخرى بغرناطة

ننتقل إلى نوازل أخرى لا تقل أهمية في رصد المعلومات حول العملة وهتي  و     

فتي الحيتاة الاقتصتادية  مشكلة ذات أبعاد خطيرة الذي تطرق إلى نوازل ابن الحاج

وقفنتا عنتدها فتي فتتاوى وتثبت تلك المشكلة ظاهرة تعدد العملات والتي  بالأندلس

انقراض عملة ابتن جهتور وظهتور ستكة  ي قضيةف تتجلىهذه المشكلة  ابن رشد،

مع استمرار التداول بالسكة القديمة، حتى أن الفقهاء أفتتوا د في اشبيلية  اابن عب

لصاحب دين بالتعامل بالسكة المقطوعة مع مراعاة قيمتها من التذهب وهتذا نتص 

ابن الحاج إذا كان للرجل على الرجتل دراهتم فقطعتت تلتك وقال القاضي " النازلة:

السكة فأخبرني بعض إخواننا من ابن جابر فقيه اشبيلية قال: نزلتت هتذه المستألة 

بقرطبتتة أيتتام نظتتري فيهتتا للأحكتتام ومحمتتد بتتن عتتتاب حتتي ومتتن معتته متتن الفقهتتاء 

فانقطعت سكة ابتن جهتور بتدخول ابتن عبتاد ستكة أخترى فتأفتى الفقهتاء أنته لتيس 

لصاحب الدين إلا السكة القديمة وأفتى ابن عتاب بأن يرجع ذلك إلتى قيمتة الستكة 

  .2المقطوعة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب"

وفي المعيار نازلة حول ضرب السكة وحكم خلط السكاك للذهب حيث سئل ابن     

، فأجتاب:" إن أبي زيد القيرواني عمن دفع ذهبا للسكاك وهو يخلط أمتوال النتاس

كانتتت أمتتوالا متشتتابهة لا تتبتتاين فلابتتأس وهتتذه ضتترورة ولابتتد للنتتاس هتتذا، وإن 

 .3تباينت الذهب فلا يجوز إلا أن يقد ر أن يضرب له ذهبه وحده

 والمكوس والغرامات المالية الضرائبثانيا: 

لتتى تناولتتت كتتتب الفتتتاوى المعتتاملات الماليتتة بمختلتتف أشتتكالها، كمتتا تطرقتتت إ    

ل مصتطلحا آختر موارد بيت مال المسلمين فعرضت متا يتعلتق بالجبايتة وهتي تحمت

 المغرم لأنه لم يرد فيه نص صريح بجوازه،  عند أهل الفقه وهو 

 

تكلفتا لا فتي الضرائب والغرامتات هتي متا يلتزم أداؤه متن المتال علتى كتره ومشتقة 

مقابلتة عتوض، وقتد زخترت كتتب النتوازل بمثتل تلتك المعتاملات بمختلتف أنواعهتا 

وأشتتكالها فهنتتاك غرامتتة الجماعتتة، وهنتتاك غرامتتات الستتلطان أو الدولتتة، وهنتتاك 

                                                             
من خلال فتاوى ابن رشد،  المغراوي محمد: مسا ل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي 1

 67-66،  ص46، المؤتمر 1989دار المنظومة، الجمعية المغربية للبحث التاريخي، الرباط، 
 . 127ابراهيم القادري بوتشيش: حول مخطوط  نوامل ابن الحاج وأهمية مادته التاريخية،ص 2
 .60ص /6الونشريسي: المعيار، ج 3
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الغرامتات متتن أجتل التتدفاع عتن المستتلمين فتتي حتال عجتتز الدولتة، وهنتتاك المغتتارم 

 أتي .المشتركة وغير ذلك وسنورد بعضا منها فيما ي

نبتتدأ بعتترض غرامتتات المكتتوس التتتي تؤختتذ متتن بتتائعي الستتلع فتتي الأستتواق        

نازلتة أجتاب عنهتا لتك ستئل ذ من نوازل الونشريسي ومن التي أخذت حيزا كبيراو

م(: هتل يعتبتر متتولي جبايتة الظلتم مستتغرق 1387هـ/779أحمد القباب )تالفقيه 

جتتاب كتتل متتن تتتولى جبايتتة ظلتتم ذمتتة وستتئل عمتتا يأختتذه المعلتتم متتن أولاد الأمنتتا، فأ

، وفتي 1مختارا تستتغرق مالته فهتو مستتفرق الذمتة وإن كتان لا يأختذ لنفسته شتيئا

حين سئل عمتن يجلتس علتى الأبتواب لضتبط نازلة أخرى أجاب عنها القباب أيضا 

المخازن فأجاب : إن كان في جلوسه أمر ونهي بحيث لو أراد أحد أن يتدخل شتيئا 

تسبب في منعه ضمن جميع ما تولى من قبضه، وإن كان لا يتسبب في إغرام أحد 

فجلوسه هناك بحسب الإكراه، لا يوجب استغراق ذمته، وكذلك الماشتي فتي مغترم 

لا يتسبب لأحد في زيادة أو إذاية فلا يضره ذلك وإلا فإنه مأخوذ بما الدور إن كان 

 .   2تولى منذ لك

تطتترق فيهتتا إلتتى المكتتوس التتتي تفرضتتها الدولتتة عتتن فتتي نازلتتة للونشريستتي     

ومتتن عوائتتد المكتتوس تتتدفع رواتتتب القضتتاة والجبتتاة والكتتتاب وغيتترهم، الأهتتالي 

ولتي قضتاء تتونس ووجتد مرتتب متن سيدي قاسم العقباني عونص النازلة : سئل 

قاضيها في المكس المأخوذ من البتاب هتل يجتوز للقاضتي أختذه وهتو لته طيتب إن 

تعتتذر تعينتته متتن غيتتره؟ فأجتتاب: الطيتتب متتن الارتتتزاق حيتتث يكتتون المجبتتر حتتلالا 

ويعدل في القسمة، وإن كتان لا يعتدل فتي القستمة فمتن أهتل العلتم متن أجتاز الأختذ 

إن كان المجتبى يشوبه حلال وحرام فمنهم من كتره وهم الأكثر  ومنهم من كره، ف

أختتذ الجتتوائز والارتتتزاق وهتتم الأكثتتر ومتتنهم متتن أجتتاز، وإن كتتان المجتبتتى حرامتتا 

فمنهم من حرم ومنهم من أجاز  ومنهم من كره، وما غالبه الحرام له حكم الحرام 

 .  3وما غالبه الحلال له حكم الحلال

وفي غرامة الجماعة أو القبيلة وتحملهم لدفعها أورد الونشريسي نازلة أجاب     

فترس لإهدائته لشتيخ  عنها ابن أبي زيد القيرواني في لزوم دفتع أفتراد قبيلتة قيمتةَ 

ضتتد أعتتدائهم، وذلتتك استتتنادا علتتى  همقبيلتتة أختترى بغتترض استنصتتارهم فتتي حتترب

وم تحمتتل الجماعتتة متتال ذلتتك العتترف فتتي لتتزإلتتى ، فتتالمرجع 4العتترف القتتائم عنتتدهم

جميتع أفتراد الجماعتة ستعر شترائه فهتم متال يلتزم علتيهم الفرس وعلى أن يتحمل 

 أداؤه، وهو في هذه الحالة غرامة تتحملها الجماعة . 
                                                             

 .137ص /6الونشريسي: المعيار،ج 1
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على الغرامتات المفروضتة متن قبتل أيضا وقفنا من خلال نوازل الونشريسي        

ي القاسم السيوري المتتوفى ستنة السلاطين على الرعية في عهد الفقيه المفتي أب

بعتض النتوازل هـ  أي على الصنهاجيين ومتن ختلال جتواب هتذا الأخيتر علتى 460

تبين وجود أعوان وعمال خاصين  بجمع الغرامات يكلفون متن قبتل الستلطان فتي 

إطار وظائف مخزنية وقتد كانتت بعتض تلتك الغرامتات ظلميتة حتتى استتفتى بعتض 

عن جواز وظيفته إذا علم بالظلم الواقع على الرعية فكتان  العمال الامام السيوري

، كمتا بينتت بعتض النتوازل وجتود 1الجواب بـ: لا ينبغتي ذلتك وليتترك غيتره يتتولاه

حرفيين وصناع ففي تتونس متثلا كتان بهتا الغرامات على مستخدمي الأسواق من 

ن فكتتان أعتتوان الستتلطان يأختتذو والجتتزارين وغيتترهمعطتتارين التتدباغين والستتوق 

كما يمكن الاستفادة من المعلومات ، غرامات على أصناف التجار في تلك الأسواق

التتواردة عتتن العش تتارين التتذين كتتانوا يقفتتون علتتى أبتتواب المتتدن لأختتذ المكتتس عتتن 

 ، 2التجارة 

ه قد يدخل ضمن هذه النوازل صورة معاصرة هي في الأصَل مباحة ولكتن لأنتو    

و ألأمتر محترم، متن أختذ أمتوال النتاس بالباطتل في كثير من الأحيان تكون وستيلة 

يؤختتذ علتتى  ل  الإعانتتة عليتته وهتتو مستتألة العمتتل فتتي الجمتتار ك، والجمتترك هتتو جعْتت

 الواردة من البلاد الأخرى. البضائع

معتبترة المكتاس متن الأحكام الشرعية شديدة إزاء المكس والمكوس  ورغم أن    

فهتتو أشتتبه بقتتاطع الطريتتق أو أكبتتر أعتتوان الظلمتتة بتتل هتتو  متتن الظلمتتة أنفستتهم، 

هتتـ( أفتتتوا 784؛ إلا أن فقهتتاء المغتترب ومتتنهم أبتتو عبتتد الله السرقستتطي)ت3اللتتص

بجواز المكس ومغارم الأستواق إذا جمعهتا الثقتات الأمنتاء ووُجهتت إيراداتهتا إلتى 

 .   4بيت مال المسلمين ثم صرفت في حماية ثغور المسلمين وتأمين طرقهم

سطي القاضي أبي عمر ابن منظور أن الإمام يجوز له أن كما اتفق مع السرق      

يفرض على رعيته مغارم تأخذ منهم سواء في بيعات الأسواق أو على الأرضين، 

إذا رأى أن مصلحة العباد والبلاد لا تحقق إلا بتذلك بتل ولا يجتوز لأحتد أن يتخلتف 

فتي حفتظ عن دفعها، وقد جاءت بذلك مصلحة دلت عليها أدلة عامة وقواعد كليتة 
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النفتتتوس وبتتتلاد المستتتلمين وأعراضتتتهم متتتن عتتتدوهم وإزالتتتة أختتتف الضتتتررين، 

 1استوجبت هذه المغارم

 

 خاتمة

ي هتوسيع مفهوم الوثيقة وتداخل التخصصات والتجديد والتجريب، هذه       

ل مفاتيح هذا البحث عن رفد الفقه للتاريخ ويمكن الحديث بتفاؤل عن تداخ

كالسوسيولوجيا والأنثربولوجيا بمدارسها التاريخ بتخصصات أخرى 

 )الإثنوغرافيا، الإثنولوجيا( والفكر والفلسفة والفن والأدب ....الخ

م لعل بالاعتماد على المصادر النوازلية وغيرها من العلوم الأخرى المساعدة 

ي تماعالتاريخ تجاوزت الكتابة التاريخية التاريخ الحدَثي إلى التاريخ الاج

اعين بما في ذلك تاريخ الأشربة والأطعمة والألبسة وتاريخ الطووالاقتصادي 

س لمقداوالأوبئة والمجاعات والتاريخ البيئي والصحي وتاريخ الذهنيات وتاريخ 

 حاضرليأخذ التاريخ بذلك بعده الحقيقي المتمثل في استنطاق الماضي لفهم ال

 واستشراف المستقبل.
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